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موعد الفلوجة مح وحشية الطائفية الإيرانية 


بينما المسلمون يستعدون لاستقبال شهر رمضان 
المبارك» بعضهم استعد لذلك بتغيير عاداته لتواحب 
حقيقة الشهر الكريم هن الأقبان غلى الطاعنة وقراءة 
القرآن والدكر؛. ركز آخرون على توفير مستلزمات ما 
بعد الإفطار من الطعام والشراب والحلويات» وللأسف 
فآخرون مشغولون بترتيب جدول مشاهدة المسلسلات 
والفوازير ونوعية المعسل للسهرات الشيطانية # ليالي 
رمضان الفضيل! ا 

بينما أهل الفلوجة وأمثالبا من مدن العراق والشام 
واليمن يستعدون للتهجير أو القتل أو التدكيل أو تدمير 
بيوتهم من قبل الطائفية الإيرانية ووكلاتثها المحليين > 
بلادهم» والعالم كله يشاهد ذلك ويتفرج عليه! 

بعض الناس مصدوم من درجة الحقد الطائفي 
الذي يتكحشف كل يوم من وكلاء إيران تجاه 
جيراتهه واصدقائهم وانسيائهم السنة ف العراق 
وسوريا واليمن» ولعل من آخر الجرائم الطائفية قطع 
الحشد الشعبي الشيعي رؤوس ١١‏ رجلا من الفلوجة 
وفنويرها وعركها هلدا على كناشات القضاكيات ا 

كما صدم كثيرون من تصريحات كثير من 
الشخصيات السياسية والدينية 4 إيران أو من 
وكلائها 4# العراق وغيرهاء والتي كانت 2# غاية 
العنضرية والتحريض على جميع آهل الفلوجة» بل السئة 
العراق» بل وبلغت الوفاحة الطائفية حد التهديد العلني 
بالاعتداء على السعودية؛ ونشر هؤلاء الطائفيون صور 
راجمات الصواريخ والصواريخ التي تقضف الفاوجة وهي 
تحمل صور واسم الإرهابي السعودي نمر النمر + تصرف 
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إرهابي طائفي بغيض. 

ولعل ما كان أبلغ 4 الوقاحة الطائفية ظهور صور 
قاكتن يق الس الابراكى كاسم سلوناتى على 
أطراف الفلوجة لقيادة المعركة:, وتم تبرير ذلك أنه 
جاء بطلب رسمي من الحكومة العراقية! 

أيضاً من أشكال الطائفية البغيضة التي ظهرت 
معركة الفلوجة» تواجد العمم البعريني ميم 
الجمري مع قوات الحشد الشيعي 4# الفلوجة» حيث دخل 
مع الحشد الشعبي لمنطقة الكرمة بالفلوجة وتم تفجير 
جامع الكرمة الكبير ومسجدين آخرين والاعتداء على 
مناول التواطفيي» حيت شرك قتدواه عراقينا مؤيدة 
للحشد الشيعي صوره له بلباس عع سكري ويحمل 
وقاها ب.والجمرى نظارك القضاء البحريين على جراتبه 
الطائفية غيها وتحريضه على قلب نظام الحكم بالبحرين 
والسعودية. 

ولذلك لا أستغرب ما يتناقل من أخبار عن 
مشاركة مجاميع من المرتزقة الطائفيين من 
أففانستان وباكستان واليمن والسعودية مع قوات 
الحشن الشيعى يه مغرضة الفلوجة» -خاضبية إذا 
تذكرنا أنه قبل ايو مون اقتحم حدود العراق من 
جهة إيران نصف مليون شيعي إيراني وأففاني 
وباحستاني دون أوراق ثبوتية بحجة زيارة المراقد 
الشيفية واأمانت الداخلية العراقية عجزها عن إخراجهم! 

إلا أن هذه الطائفية الايرانية البشعة ليست ثياية 
الوحشية من جهة وليست طارئة أو جديدة من جهة 
أشرى» بل تمتلك الطائفية الإإيرائيةصووا انشع من ذتك 
بكنثير + تراثها الصفوي والإيراني والروايات التي تملا 
مجلدات كتبهم التراثية» وهي تتمنى أن تنفذها قريباً!! 

الطائفية الإيرانية قامت منن بداية حريبها مع 


العراق سيف 1/١‏ اام يتوظيف يحض العزاقيين الشيعة 
محاربة بلدهم العراق» مثل قوات بدر برئاسة هادي 
العامري والتابعة للمجلس الإسلامي الأعلى؛ حيث ل يزال 
العاحرى وكوات يدو تابوه نخدا اجندة إيراج الطاكنية 3 
العراق وسوريا. 

وأيضا شارك حزب الدعوة العراقي إيران 4 حرب 
العراق الأولى» وطيلة مدة حكمه للعراق تحت احتلال 
أمريكا وإيران وهو يساهم بقوة ف الأعمال الطاكقية 
ضد سنة العراق لصالح إيران» وقد رأينا تنافس قادة 
حزب الدعوة (رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي أو 
السابق نوري المالكي) على تصدر العدوان الطائفي على 
الفلوجة؛ والتقاط الصور على أطراف الفلوجة١ ‏ 2 

وهناك فصيل ثالث سمي «بالتوابين» وهم من تابوا 
!ة الأسر الإيراني من أسرى الجيش العراقي» وتحولوا 
لنصرة إيران» ولإثبات صحة ولائثهم الجديد لإيران 
مارسوا أبشع أشكال التنكيل بزملائهم 2 الأسر الذين 
بقوا صامدين على ولاثهم للعراق» وقد سجل بعض 
تفاصيل وصور ذلك السجين العراقفي ‏ سجون إيران 
نزال السامرائي ‏ كتابه دش قصور آيات الله: عشرون 
غاها بك سجوة إيوانة: 

وقد تعاظم دور هؤلاء بعد الاحتلال الإيراني 
للسراق حبية تسددوا 2 توسسات الدولة الفراظية 
وأجهزة الأمن والشرطة والأحزاب والمليشيات 
الشيعية» والنتيجة هي ما نراه من عدوان طائفي إيراني 
على الفلوجة كرمز ونموذج لمدن السنة. 

أيضا إيران منن بداية ثمانينيات القرن الماضي 
تمكنت من توظيف الأقلية الشيعية © باكستان 
وأفغانستان كمرتزقة للحرب لصالحها ضد العراق» 
حيت شكت لواء (الزينبيون) من تنظيمات شيعية 
باكستانية متطرفة» وشككلت لواء (الفاطميون) من 
شيعة أففانستان» وهو ما تكرره الطائفية الإيرانية اليوم 
.4 سورياء حيث استقدمت أحفاد هؤلاء المرتزقة للدفاع 
عن نفوذها وجرائم بشار الأسد ضد شعبه. 

ولكن الفارق بين الحالين أن التجييش الطائفي 
الإيراني بين الأقليات والتجمعات الشيعية خارج 
حدودها ضد أوطانها أو لصالح أجندتها الطائفية 2 
دول أخرى كان يتم قبل ثلاثة عقود سيدا عن الإعلام» 


يهنا البو ينه بشكر ,سل بدن كيل إبراى لأته ميشه 
من قبل الطرف المقابل. كما حدث ف الثورة السورية 
التي أخرجت مئات المقاطع المصورة لأسرى وقتلى مرتزقة 
شيعة طائفيين من مختلف الدول لصالح الطائفية 
الإيرانية! 

مفتي العراق الشيخ راقع الراقعي حدر ف ثقاءاته 
على وسائل الإعلام من تكرار جرائم الحشد الشيعي 
بأهل الفلوجة كما حدث لأهل ديالى من وقت قريب» 
0٠‏ رجل من أهل ديالى بعد أن اقتادهم 
الحشد الشيعي لأماكن مجهولة:؛ ولا يعرف عنه شيء 
نخاليا + وهنذا ما يعفوفويثه اهل القاوتفة» وقد يداك 
بوادره بقطع الرؤوس وقتل الرجال وفصلهم عن عائلاتهم. 

إن الطائفية الإيرانية تعلمت الكثير من جرائم 
إسرائيل وسلوكها العدواني» فهما يرتكبان ما شاءا 
من جراتم دون اكقراث بصع الدولي الذي ينجو من 
٠‏ سنة عن إلزام إسرائيل بحكحف عدوانها على فلسطين 
وأهلهاء ويعجز اليوم عن إدخال الطعام والشراب لمات 
الآلاف المحاصرين ب مدن سوريا من قبل بشارء ويعجز 
عن إدانة الحوثيين الذين يحاصرون الأبرياء 4 تعز 
وأخواتها من مدن اليمن؛ ويعجز عن إدانة إيران وروسيا 
على جرائمهم خ المنطقة. 

وتعلمت الطائفية الإيرانية من إسرائيل ألا تخجل 
من الدعوة للسلام والتعاون والتنمية وهي تشن 
الغارات وتطلق الصواريخ وتقتل الأطفال» فالعمل 
السياسي له مسار لا يتعارض مع العمل العسكري الذي 
يأتي لحماية الأمن القومي كما تزعم المجرمتان إيران 
وإسرائيل! 

الفلوجة تعاني اليوم كما عانت مدن أخرى 2 
بلاد مختلفة من الطائفية الإيرانية وقد حان الوقت 
لوقك هذا العدوان الطائقى سن إيران على عدن 
العرب والمسلمين» كما حان الوقت لأن ينتهي العدوان 
الالسزاكيلي غنى قتسطين سن هلال عل جاد وفشيتر: 
وكفى انخداعا من قبل بعض الجماعات الإسلامية بأن 
إيران تدعم الشعب الفلسطيني # وجه إسرائيل» كما 
حفى انخداعا بان إسرائيل معنا حي وجه إيران» 
فالحقيقة أنهم حلفاء متشاكسون ضدنا: وتشهد سماء 
سوريا على ذلك. 


حيث تم اختفاء 
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وو رصب 


من دعاة الفتنة والضلال في عصرنا 
/ا- مصطنى راشد 


إعداد: فادي قراقرة- كاتب فلسطيني - خاص بالراصد 


لمن يكن من الغريب أن يتواطاً اثنا عشر 
حبرا من يهود خيبر وقرى عرينة على أن يدخلوا 
دين محمد كله أول النهار بأل سنتهم فقطء 
ويكفروا بآخره 
رغبة#ه# تشكيك 
المؤمنين يدينهم كما 
صرح قائلههم: إِنا 
وشاورنا علماءناء 
فوجدنا محمداً ليس 
بذلكء وظهرلئنا 
كذبه وبطلان دينه» 
فإذا خلف الف شبك 
أصحابه 4 ديتهم 
وقالوا: إنهم أهل كتاب:؛ وهم أعلم بهمناء 
فيرجعون عن دينهم إلى دينكم؛ هذا ما نقله جمع 
من المفسرين ‏ سبب نزول قوله تعالى: #وقالت 
ظائفة :مين اهل الكحاب اكوا باتى انول على الذين 
آمَنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون* لآل 
عمران:177, هذه الحقيقة القرآنية الناصعة التى 
تروى خبر مكر أعداء الله بهذا الدين الحنيف 
وتخبر عن مكرهم الذي قال الله فيه: #وإن كان 
مكرهم لتزول منه الجبال* [إبراهيم:؛]؛ ولكن 


4 212560 بن مانا 
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الله لبم بالمرصاد فهو الحافظ لدينه جل وعلا كما 
الكافرون* [الصف: 8]. 
لم يقرأ التاريخ حتب على نفسه أن يعيده)2 فهى 
رجعة. بل هى حقيقة متكررة متداولة بشكل أو 
الأرض. 

ومن صورهده 
لبذه الحلقة:عمصطفى 
را شدء التى ثبت 
اعتناقتها للنصرانئية 
«(زورا) بالسم منفوخ 
وعمامة مدعاة؛ وما 


النها ني 


المعلومات عنه قليلة جدا لا تظهر معها تفاصيل 
حياته؛ ولعله هذا مراده» لتبقى شخصية معنّما 
عليها لا يعرف حقيقتها الناس جيدا حتى لا 
ضف سكم أمرها سريف 

الاسم مصطفى محمد راشد أبو عبد الله ولد 
بتاريخ ١911/1١7/78‏ بمدينة رشيد # محافظة 
البحيرة؛ ثم انتقل للعيش بالإسكندرية؛ يدعى 2 
ترجمته أنه تلقى تعليمه بالأزهر حتى حصوله على 
درجة العالمية # الشريعة والقانون عام ١19417‏ من 
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كلية الشريعة والقانون» فرع دمنهورء وهذا من 
الكتني اتذى لهفرون.وكنا كفومنا خحملته 
من ترجمته لنفسه محشو بالكحنب والافتراء وليس 
له مصدافقية» وسنثيت ذلك يعد قليل. 

يبدوأن هذه الشخصية بدأت # الظهور 
كشخصية دينية أزهرية إبان الشورة المصرية عام 
١0م‏ عءبينما سبق أن ظهر مصطفى راشد قبل هذا 
المشهد الأزهمري / الشوري بشخصية وهويّة مفايرة 
هاا بدايات 8١٠٠م‏ فقد قدمده التلفزيون 
الاسترالى 4 تفطيته لمظاهرات الحزب المسيحى 
الديمقراطي الأسترالي على أنه المسلم المتحول إلى 
المسيحية» وكان له فيديو شهير يروي فيه قصة 
تنصره وردته عن الإسلام للمسيحية ولكنه قام 
بحذفه من «يوتيوب)»ء ولكنه لم يقدر أن يحذف 
أرشيف المواقع التتصيرية التي احتفت به 4# الأعوام 
من8١٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ وعلى بعضها تسجيلات صوتية 
له بهذا الشأن. 

ولذلك لا تعجب إن علمت أن بدايات مصطفى 
وام مف الكعا ونعانت ذا دوقم (الهوان التصدةق) 
وهو موقع خاص بكتابات العلمانيين واللادينيين 
والملحدين» وكان يقدم نفسه من خلاله على أنه 
مسلا عدر مقسون يجلكل الخو بيشفض الدسنة 
النبوية وغيرها من المسائل التى يحاول فيها إثبات 
تنازله عن أحكاء الإسلام واتبطاحه أمام الثيار 
الغربي. 

ومصطفى راشد مشهور بانحطاط أخلاقه مع 
مالف ه جنك يظلتق عنييم الفاظن] سيل إن يكن 
البذاءة» وتتنافى مع الزى الأزمرى الذي يرتديه» 
يفنا يتؤافق هه ميكقهالأسلية العلمفة والردة! 

إطلالة على كذياته 

)١(‏ يدعى مصطفى راشد ش ترجمته أنه حاصل 
عنى شهاةة اتدكتؤراءمن.كليَة الشريئة والقانون 
© دمنهور» كما يدعى أنه إمام لمسجد سيدنى 2 
لبو سابك وتزدة اق اننا مو أمضاكه طسا انه 
أزهرىء وغيرها من الادعاءات التى ستكحشفه 
كرجل ركذي غهياقا نناكا واتسكير هق حنطيق عليه 
قوله يَةٍ (كلابس ثوبي زور)! 


رفاصنع ماث 


غفيما ادعاه من حصوله على شهادة الدكتوراه 
من كلية الشريعة والقانون 2# دمنهور بتقدير 
امتيازء ورسالة بعنوان (الحجاب ليس فريضة 2 
الإسلام)؛ فقد كذبه مسؤولو الأزدمر وحكحذا 
كذبته دائرة الإفتاء بشكل رسمي» وأصدروا فيه 
البيانات التالية: 

حيث أصر الأزهر الشريف بياقا ف 
مهم ىءونشرتها لصحنف ولمواقع 
الإخبارية»و«مجلة الأزهر) 4 عدد شوال 177اه 
الموافق سبتمبر 5١١5م؛‏ ونصه: «ينفى الأزهر 
الشريف ما تردد 4 بعض وسائل الإعلام عن اعتماد 
كلية الشريعة فرع دمنهور بجامعة الأزهر لرسالة 
دكتوراه تؤكد عدم فرضية الحجاب 2# الإسلام. 

بكاتفسمض الراكع كن تررم سوك ارعية 
يدّعى أن رسالة دكتوراه قد تقدم بها باحث يُدعَى 
متصطفى محبن واشدء وأ هده الرسالة قن نت 
فرضية الحجابء وأن الكلية قد منحته تقدير 
«امفسان مما أخاز سدلاميق الأرسناظ الأملامية: 
وجامعة الأزمر تنفى نفيًا قاطمًا أن يكون المذكور 
قد تقدم برسالة علمية عمًا يدعيه من موضوعات»؛ 
وسيقاضيه الأزمر عما أحدثته من بلبلة 4 أذهان 
بعض الناسء والأزمر يؤحد دومًا أنه المرجعية 
الآولى للاسلام والمسلمين» التى تحافظ على ثوابت 
الآمة الإسلامية» وأنه لم ولن يسمح بنشر الأفكار 
المنحرفة التى تتنحب عن طريق الحق والشرع. 
ويهيب الأزهمر الشريف بوسائل الإعلام تحري الحق 
والصواب والتثبت ف نقل الأخبار قبل نشرها 
وإذاعتها ؛وَآدًا للفتنة والبلبلة بين الناس». أ.ه 

وأطا كب مزاع ماني رافد وكيل 
الالحرالدي عباس شومان؛ ولكن (إذا لم تستح 
شئت) فقام مصطفى راشد برفع قضية 
على الشيخ عباس شومان وكيل الأزهمر متهماً إياه 
رتفي عيقة الأنشرية مجه كنم ودين ١‏ 

ونشرت دائرة الإفتاء المصرية على موقعها 
الرسمي بتاريخ 7017/5/75م0', توضيحا بعفوان 
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(الرد على من أنكر فرضية الحجاب) جاء فيه ما 
يلي: 

«أما عن واقعة رسالة الدكتوراه المزعومة التي 
نُشيرَ يك بعض وسائل الإعلام أنه قد تقدّم بها باحث 
يدعى مصطفى محمد راشد إلى كلية الشريعة فرع 
دمنهور بجامعة الأزهرء وأن هذه الرسالة قد نفت 
فرضية الحجاب» وأن الكلية قد منحته تقدير 
امتياز عليها: فهذا كله من الكذب الصراح الذي 
تناقله من تناقله من المواقع الإلكترونية من غير 
تثبت أو تمحيص أو توثيق؛ وهو افتراء غير مقبول 
على الأزمر الشريف شككا ومضمونًا؛ لكونه 
مخالفًا لما عليه الواقع الفعلي» فالأزهر الشريف هو 
منارة العلم والدين عبر التاريخ الإسلامي... 

وقد خاطبّت دار الإفتاء المصرية كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الأزمر فرع دمنهورء التي يُدَعَى أن 
الرسالة المزعومة ممنوحة منها؛ وذلك لطلب تجلية 
الحقيقة حول هذه القضية» وجاء الرد الرسمي من 
فضيلة عميد الكلية الأستاذ الدكتور/ إسماعيل 
عبد الرحمنء؛ قاطمًا باختلاق مده الرسالة 
الموهومة؛» وتزوير شهادتها المزعومة المنشورة على 
الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)». 

وأرفقت دائرة الإفتاء. نص كتاب كلية الشريعة 
والقانون بدمنهور حول رسالة مصطفي راشد 
المزعومة» وهذا نصه: 

«فضيلة الأستاذ الدكتور/ على جمعة؛ مفتي 
جمهورية مضير العرنية تحفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. 
فيشرفني إحاطة سيادتكم علمًا بأن المدعو/ 
بمسرناق معنق وانيه لحن حاضب الها ديه 1 
العالمية (الدكتوراه) من كلية الشريعة والقانون 
بدمنهور» وأن ما نُشر على الإنترنت من أنه حصل 
على درجة العالمية (الدكتوراه) 4 الشريعة والقانون 
موضوع «الحجاب ليس فريضة إسلامية» إنما هو 
تزوير محض قام به المذكور؛ وذلك من خلال 
صورة شهادة الإجازة العالية (الليسانس) التي حصل 
عليها من كلية الشريعة والقانون بدمنهور؛ حيث 
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قام بتزويرها كما يلي: 

-١‏ اسستيدال جملةه(الإجازة العالية 
(الليسانس)» وجعلها «الإجازة العالمية (الدكتوراه))؛ 
بوضع «ميم) للعالية» وكتابة الدكتوراه بطريقة 
إملائية خاطئة. 

؟*- استبدال «دور سبتمير)» وجعله «دور مايو). 

7ك "عذال ست لقره الك دون يدا 
من 1/1 ام. 

غ- استبدال التقدير العام وجعله «امتياز» بدلا 
من «جيد). 

وخلاضحكة الأمسر:آن الذكون/.مصطت مجمسد 
راشدء إنماه و ريج الكلية»؛ شعبة الشريعة 
والقانون» عام مهام دور سبتمبرء بتهقدير 
«جيد»ء ولم يلتحق بالدراسات العليا بالكلية؛ ولم 
يحصل على الدكتوراه منهاء وعنوان الرسالة 
المذكور إنما هو وهم وخيالء ولم تمنحه الكلية 
لآي أحد. وتفضلوا بقبول وافر التحية وعظيم 
التقديرء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 
أ.ه 

وهذا يكحشف بشكل جلي عن حذب 
مسحوتلقى راضق تيد ا دحال خونه بعتا وسترزرا 
محترفاء ومن يقوم بهذا ث وثائق رسمية حديثة 
بكل وقاحة وجرأة. كم ستكون وقاحته وجرأته 
على دين الله عز وجل؟! 

(0) أما فيما يخص ادعاءه أنه ممثل للأزهر 3 
استراليا وأنه إمام لمسجد سيدنى 4# نيو ساوث ولزء 
وأنه مفتى استرالياء وغيرها من كذباته فقد تربينا 
صغرنا على مثل يقولون فيه (حبل الحذب 
قصبير) كما هن قصيرلا 

فالدكتور محمد عبد الرازق» مستشار وزير 
الأوقاف ورئيس القطاع الدينى بهاء بيّن كذبه وأنه 
ليس مبعوئًا من الأوقاف للعمل كإمام # مسجد 
سيدنى بأستراليا. وكل ما # الأمر أن مصطفى 
راشد أسس اتحادًا سماه (الاتحاد العالمى لعلماء 
الإسلام من أجل السلام)» وترأسه» ويقدم معلومات 
مغلوطة تتعارض مع ما نزل به القرآن الحريم 
والسنة النبوية الشريفة. مشيرًا إلى أن (راشد) 
يرتدى الزى الأزهري بدون وجه حق» لعدم عمله ‏ 
الأزهر. 
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وجاء تكذيبه أيضأً من قبل مجلس الآأثمة 
الفيدرالى بأستراليا أكحثر من مرة منها بيان بتاريخ 
٠‏ /,؛ حيث بين المجلس أن راشد 
حزب عدة حزبات 4 هذا الادعاء؛ نلخصها ‏ 
النقاط التالية: 

- لايوجد مسجد باسم سيدني 4# نيو ساوث 
ولزا 

- لم يكن مصطفى راشد وما نيا لماه 
فضلا عن كونه مفتيا لأستراليا! وأن المفتي 
المي ولمعي لقنارةاسكرزاليا هو العالم التصنري 
الأزهري الدكتور إبراهيم أبو محمد. 

- ادعائه تمثيل الأزهر يك استراليا هموأيضاً 
من الكذب الصراح! 

- وأنهليس إماما أي من مساجد 
أسترالياء ولم يعتل منبراً أبداء وليس له صلة من 
قريب أو بعيد بالعلم والعلماء. 

)١(‏ ومن جملة ما يذكره ضمن ترجمته تفاخره 
بأنهممثل منظمةالضيمير العاللمى لحقوق 
الإنسان»وحين التقصى عنها تبين أنها موقع مغمور 
وتافه على شبكة الإنترنت,ء ولا يبدو أن لباأي 
مقرء ولكن المثير للاهتمام أن مدير مكحتب تلك 
اللظونة الزعرمة دض صر ليس وى حبري جبزاتيل 
القتبطى (مستشار الكنيسة القبطية): الذى طالب 
موخراً بتعديل قانون ازدراء الأديان» بهذا يتضح أن 
الضمير ميت ولا حقوق يهتم لبا مصطفى راشد! 

ويتبين من هذا أن حقيقة مصطفى راشد الذي 
يحتفى به العلمانيون والنصارى هذه الأيام هى 
حقيقة المنافقين ث2 العهد الأول وَلِمَّلا وهو سفير 
الملامنيه حل سدق القتراة والحنويفة وعلامتاء لاحلاه 
مذ سو الوق الأعرف وس وله ب داع الثناسن 
والتؤبيش غليهة!!111 . 

مقدار الجهل عند مصطفى راشد 

هناك طرفة مشهورة عن جاهل وجد لوحة على 
عاقب العتريق دكزاها رنشكر التواظن على تحسة 
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سلوكه) على اعتبار أنها شكر لشخصية محددة: 
بينما هي لوحة عامة (نشكر المواطن على حسن 
سلوكه)! 

وعلى طريقة هذا الجامل # القراءة يسير 
مصطفى راش د؛ فحين جاء ينقد صحيح البخاري 
قرأ أن مؤلف البخاري ليس البخاري! بل هو: جمعة 
أبو عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري!! 

وذلك أنه لا يفهم كلمة (جمعه) فقرأها جمعة! 
ولم يفهم أن أبا عبد الله هي كنية البخاري! ولم 
يفهم أن محمدا بن إسماعيل اسم البخاري! ولم 
يفهم أن البخاري لقب له!! 

ومن كان بهذا الجهل فحين يريد نقد البخاري 
ليس بغريب عليه أن يشطح شطحات المجانين 
فيقول:لا يوجد كتاب اسمه صحيح البخاريء» وأن 
الكتاب الموجود الآن والمسمى ب«صحيح البخاري)»» 
من وضع شخصن مجسول الاسم بعد وفاة البخاري 
بمئّة عام تقريبا!! 

وأن يزعم أن أحاديث البخاري غير صحيحة ‏ 
حيث أخرج نحو ثلاثة آلاف حديث لم ترد عن النبي 
د 

وجهل مصطفى راشد أحكده الدكتور محمد 
جمعة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر فقال: (مصطفى 
راشدء بعد التحرى عنه»ء تبين أنه لم يحصل لا على 
الملاحستيرولا على الدكتوزاه من كلية الشريعة 
والقانون يدمنهور. كما يدعى.. أما (راشد) فكل 


آرائه التى سمعتها شاذة ومضللة؛ ولا تمت للعلم 


الشرعى بصلة؛ ف (راشد) ومن على شاكته 
يهدقون إلى تدمير وتشويه الأزهر... كما أن آراءه 
يقصد منها الشهرة؛ وبدون أي إثبات علمى أو 
دينىء حيث إنه يفسر النص القرآني والأحاديث 
النموية مشكل خاظم. 

ويسعى من وراء ذلك إلى إسقاط الأزهر وهيبته 
عند لكايه لآق الا زفي بو قط سمس عن 
أمكالة عرزي اشكنا رهم النضللة الس حفر القن 
وتحدث بلبلة بين صفوف المواطنين» بمالا يخدم 
دينًا ولا وطنّاء فتراه يبيح فيها ماهو محرم وفقًا 
للكتاب والسئنة؛ فالحجاب صار من وجهة نظره 
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عنده غير محرمة؛ ويجب التفرقة بين ماهو فحر 
يحتاج إلى مناقشة وبين ما هوازدراء وسب وقذف 
للرموز والمؤسسات» ويحتاج إلى معاقبة من خلال 
السيل القانونية, والا عمت الفوضى وانتشر الفساد. 

فلم يحتف مصطفى راشد بالكحنب والتزوير 
بل جمع مع ذلك الجهل الفاضح. 

مصطفى راشد وردّته للنصرانية 

حاليا يحاول مصطفى راشد أن يظهر بمظهر 
الأزمرى المستنيرء والداعية المسلم المنفتح, وذلك 

أيضاكم عدد الذين على شاككلة راشد 
ويقومون بهذا الدور اليوم»؛ الطعن # الإسلام بزي 
م 4 تسجيل صوتى”' على أحد المواقع 
النصرائية» ممالا يمكنه إنحاره: للعلم أيضا ة 
قصة تنصره كان يكنب على النصارى ويختلق 
حيير: ونجده يواصل مهاجمة الإسلام بشكل 
مباشر وغيرمباشر لصالح المسيحية»؛ ومحاولة 
والتنوير الإسلامى!! 

وهذه بعض الأمثلة: 
«الآيات المفقودة) يدعى في هأنالقرآن الذى بين 
أيدينا ناقص غير حامل وأن القرآن قد ضاع منه 
جزءء ويختم مقاله يبعبارة فجة لا يقولبا مسلم 
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بالطبع: (وبعد هذا العرض المختصرء نستخلص منه 
أن القرآن الكحريم المسمى بعصحف عثمان» 
الموجود بين أيدينا الآن» هو ما تمكن عثمان بن 
عفان من جمعه أو أراد ذلك؛: وتمسك به دون باقى 
المصاحف؛ ثم أحرق باقى المصاحف» مثل مصحف 
عبد اللهبن مسعودء ومصحف ابن عباس» 
محف عاكيقة) كم اروف كاكلا الوتجن لأ نسعطيم 
أن شحكر أن هناك الكثير من الآيات المفقودة» 
وعلينا أن نكحون صادقين مع الله ونقر ونفتى بأن 
القرآن غير مكتمل وأن من يقول بغير ذلك فإما 
جاهل أو يكنب على اللّه وهو الكفر بعينه والعياذ 
باللّه)» إلى غيرها من الترّمات والكحذب على دين 
الله شبهات يستوردها صاحيها من كحتب 
المستشرقين واليهود والشيعة؛ وقد فندها علماء 
الإسلام شكل علمى وموضوعى من قرون طويلة؛ 
بلإن عقلاء العالم يقرون للمسلمين بسلامة 
كتابهم وإبداع الصحابة 4# المحافظة على سلامة 
النص القرآنى باعتماد أعلى المعايير العلمية. 

وِك المقابل نجد مصطفى راشد يستميت ولو بلى 
النصوص للدفاع عن صحة التوراة والإنجيل ونفى 
التحريف عنهماء وهو ما يقر بهاليهود والنصارىء» 
فيقول: (ولآن هذه الآيات واضحة:؛ لا لبس فيهاء 
حيث تؤكد استحالة تحريف كلام اللّه بلا النافية 
نفياً قطعياً» لذا يقال عن تلك النصوص إنها قطعية 
الدلالة» لوضوحهاء فهى فلا تحتمل التأويل أو 
التورية» أىأن كلام الله من المستحيل لبشر 
تبديله؛ ولو حتى حرف منهء ومن يقل بغير ذلك؛ 
فقد كفر لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة 
قطعي الدلالة» علاوة على أن الرسول َل لم يقل 
أبدًا بتحريف رسالة الإنجيل والتوراة» ولم يرد عنه 
أي حديث صحيح متواتر يقول بذلك؛ وكل ما 
يشاع عن تحريف هده الكتب لا أساس له 
شرعاء ولكحن أتى ذكره من بعض المفسرين 
والمشايخ الجهلاء معطوبى العقلء؛ وحسابهم عند 
اللمفسير كني كتااوا الماض: وكنيوا علد اللفه 
كمعا آن اراي 60 ينات اطي ف الأميل و0 
آيات تُعظم ش التوراة» فكحيف يستقيم الأمرة لذا 
علينا ألا نستمع للجهلاء؛ الذين يكذبون على الله 
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ويضللون الناس ظلمًا وبهتائاء فيسقط من يتبعهم 
دون أن يدرى» وهو يتهم الله بالتقصير وعدم القدرة 
على :حقفظة#كلامة. وهو الكفرويفيتة...حمات] الله 
منهناالشرك وه ذا الإتم العظيم)"":. هذا 
كلامه بنصه ومن غير تغيير لأى حرف مما قال!!! 

أفيعقل يا (هذا) أن يحفظ الله التوراة والإنجيل 

مدن الفسر نك ولا ؤت عل كاذاسه الشاف القسراة 
الكريم؟!!هذا التعارض الفظ دليل البوى؛ وتحكم 
لايقبله الدين والعقل معا!!لفها هو يدافع عن 
الإنجيل المحرف باسم الإسلام: وك مقابله ينتقد 
القرآن الكريم ويصفه بالنقص ومن يخالف رأيه 2 
الاثنتين هو كافر!! 

- 4 دعم خفى أو ظاهر للمسيحية قرر راشد 
أن التجمد ال سول الطوي اعظلم أخرا من الحج إلى 
الحكعبة المشرفة افاي هسام يقول هذا فخضلاً عن 
عالم أزهرية5! 

يقول مصطفى راشد: (لذا نحن نطالب باسم 
الشرع الرباني» الرئيس المصري وكل المسؤولين 
بعصرء بتهيكة وتجهيزالمكان المقدس بجبل 
الطورء لاستقبال الحجاج من كل بقاع الأرض من 
المؤمنين» مسلمين أو مسيحيين أو يهودء» وكل من 
يؤمن بالله, لأن هذا حق للجميعء؛ بأمر السماءء 
وغلى الدولة الخصرية القيام يواجبها الدين ذا هذا 
الأمر وتحمل مسؤوليتها الشرعية أمام الله © خدمة 
الوادي المقدسء وأن توجه قرعة الحج التي تنظمها 
وزارة الداخلية المصرية إلى قرعة الحج لجبل الطور 
أولك» لأن الك :هو الوضع التشرعي اتسصهيخ (اللهم 
بلغت اللهم فاشهد) على أن يكون الحج 2 الأسبوع 
الأول من مارس كل عام؛ وهو الوقت المرجح 
لتجلى الله وكلامه الشريف لسيدنا موسى عليه 
السلام؛ وباقي العام لمن يريد أن يعتمرء وبخصوص 
السؤال عن وجود فرض أعلى من فرض الحجء 
نقول إن فرض الزحكاة يقدم على فرض الحج للطور 
أو للكعبة بسبعين درجة؛ وهو ما يُفهم من رواية 


حطء لاع 00/5 5ن اع 0-0 0ه قاع 11 /حطامء.ع 3551/7 حا 175577// :مط( )١‏ 
-عط] عط 015]01-/120-010-201-533ن01)-عط-ل تطدةخ1/11156212-1 
-1ممعم لمهم مع 1 -لع 51 أمط-واعل1ع-لمه حطهره 1 -عط-ه-ع 811 
زوىخ-000-اعط1ا-عمتمماءع 1-1 أعطا-لمة 
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الصحابي عبد الله بن المبارك الذي أخرج مال الحج 
للزحاةة ولم يمج فكتبها الله له بسبعين 
حجة).وهذا كلام صريح 4# تفضيل المسيحية على 
الإسلام ولا يحتاج أن ننشغل بالرد عليه وإبطاله 
لوضوح بطلانه. 

- لم يكتف هذا الكذاب بادعاء عدم تحريم 
الخمرخ الإسلام؛ بل تطاول على مقام النبوة 
وادعى أن النبي يكل كان يشرب خمرًا لينًا ونهارًا!! 
مما يحشف عن مقدار حقده على الإسلام والنبى 
يَذة » وهذه كذبة لم يجرؤ عليها أحد قبله 2# 
الخار ع 

- وأيضا نفى تحريم أكل لحم الخنزير وأنه 
حلال 4 الإسلام: وذلك لبدم الفواصل بين الإسلام 
والمسيحية. 

- دعوته لخلعالحجاب وأنه غير م شروع 3 
الإسلام على المرأة المسلمةولم يذكرة# القرآن 
أبدا ( لتشيع الفاحشة والانحلال بين المسلمات. 

هذه هى أفكار مصطفى راشد المتتصرالذى 
يلبس عمة الأزهر زوراً ليلبّس على البسطاء والجهلة 
من الناس الذين يبحثون عن اتباع أهوائهم. 

موقف الأزهر من تطاولات مصطفى راشد 

لم يكحن من الغريب أن يتحرك الأزهر وغيره 
يبه محسنظقن راق واففراء ]اق ه عني الاستحاقة 
والقرآن الكريم» وهذا أقل مايجب على كل 
لحك خيرة وقتطع لذيق اللارهر وول . 

فأعلنت مشيحة الأآزهر أنها ستقاضيه على 
ادعاكه الحصول على شهادة دكتوراه منها كذيا 
وزوراء وبتهمة ازدراء الآأديان والإساءة لشخص النبى 
الحريم بعد ادعائه بشربه للخمرء وعلى آراكه 
وفتاواه التى تتعارض مع الشريعة الإسلامية. 

بالإضافة إلى قيامه برفع دعوى قضائية ضد 
شخص وكيا الأزهر الشيخ عباس شومانء يتهمه 
فيها بأنه إخوانى» وإهانته المتكررة لوكيل الأزهمر 
وتلقيبه بالشاويش عطية الذي يهيمن على الأزهرء 
بالإضافة إلى إساءته للمؤسسة الأزهرية ووصفها 
بأنها مؤسسة إرهابية. 


بين اال 


لاز 
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دول ابتلعتها إيران 
سلسلة تتناول البلدان والأقاليم التي احتلتها إيران حديثا وجعلتها 
ضمن دولتها. والمعاناة التي تكبدتها الشعوب جراء ذلك. وطرق 
مقاومتها للاحتلال الإيراني 


طلم الكسوافي” - خاص ب «الراصد» 


-١‏ أذربيجان 


نبهفا 4 الحلقات السايقة عن الأحواز 


وبلوشستان وكردستان ايسان 
ولوررستان ومناطق |االتقسيمات الإدارية تركمنستان 
التركيححان) إل أن 0 


احختلال إي ران 
لأذربيجان:ء وإن حان 
قد سس بق قيامالشورة 
الخمينية ودولةالملالي 
سنة 1505م, إلا أن دولة 
لئام تباذواق 
تتصحيح الأخطاء أو 
الخطايا التي اقترفتها 
الدولة التي سبقتهاء 
والتي كارت عليها بحجة 
أنها دولة ظالمة لا تلتزم بشرع الله عزوجلء ولم 
تتحناةن إلى نصيرة المظل ومين والكسة صتففين كمنا 


(*) كاتب أردنى. 


١ 


زعمت ثورثها والشعارات التي أطلقتهاء بل على 
السكييى ينع حتدك كناميا ركه اسشلاتينا ده 
الأقاليم والبلدان» ونهبت خيراتهاء وأمعنت 2# مسخ 
شويكياء والعظياة اهلها وإذلاايم: بخافية ذا كانيا 
من أهل السنة. 

نبذة تاريخية وجغرافية 

يُعتبر الأذريون ثاني أكبر مجموعة 2# إيران بعد 
الفوويى» إذ سترارج تسن نين 1- !سين 
مجموع سكان إيران بحسب بعض الدراسات» 
ويّدين معظمهم حاليا بالمذهب الشيعي. والأذريون 
يتحطسدثون اللنففة 
الأذربيجانية» التي تعتبر 
من اللفات التركية؛ وهم 
أحد مكحونات الشعوب 
غير الفارسية 4# إيران» أو 
مايمرف بالشعوب 
المضطهدة 4 إيران. 

أما بلادهم فقد دخلها 
الإسمبلام مبحراء 
وتحديدا ج عهد الفاروق 
عمر بن الخطاب» رضي 
الله ع وخ م1 
"'"هء التي كان فيها 
فتوحات كثيرة» منها فتح همذان والري وأذربييجان 
وفخراهناق» إلا أن انتتشان الاسسلاة ة متطقف: 
أذربيجان كان أسرع من غيرها من البلاد المجاورة. 


وتعاقهبت على أذربيج ان الدول والإمارات 
والممالك الإسلامية السنية حتى بداية القرن العاشر 
البجري (15م) عندما استطاع الشاه إسماعيل أن 
يحتل أذربيجان وغيرها من البلدان» ويؤسس دولته 
الصفوية الشيعية» ويفرض فيها التشيع بالسيف 
والإاكراه. حيث أعلن من تبريز (عاصمة أذربيجان) 
سنة 4ه (5١10م)»,‏ قيام الدولة الشيعية الإثتنى 
عشرية» وجاء ذلك مقرونًا بقتل ٠١‏ ألفامنأهل 
تبريز السنة؛ 2 حين هرب عدد من أهلها إلى 
أراضي الدولتين العثمانية والمملوكية طلبا للنجاة؛ 
وتشيع -بالإكراه- من بقي منهم على قيد الحياة. 

وتعتبر أذربيجان اليوم مقسمة إلى قسمين: 

الأول: أذربيجان الشمالية» وهي دولة مستقلة» 
كانت تتبع للاتحاد السوفييتي حتى عام ١15ام:‏ 
عندما حصلت على استقلالباء أو بالأحرى استعادت 
استقلالها. 

الشاني: أذربيجان الجنوبية:» التي تحتلها إيران؛ 
وتقع ْ شمال غرب البلاد. ويتواجد الأذريون 2 
إيران بشكل أساسي 2# محافظات: أذربيجان 
الشرقية؛. وعاصمتها تبريزء وأذربيجان الغربيةء 
وعاصمتها أرومية؛ وأردبيلء وعاصمتها أردبيل» 
وزنجان؛ وعاصمتها زنجان:؛ بالإضافة إلى تواجدهم 
الحبير + العاصمة طهران؛ وب محافظتي قزوين 
وعلسكان. 

وتذهب بعض الإحصائثيات إلى أن الأذريين وبقية 
الآتراك كالترحمان والقاش قاي وغيرهم.؛ 
يشككون /:١‏ من إجمالي سكان إيران» ما جعل 
العديدين يصفون العاصمة الإيرانية طهران بأنها 
أكبر مدينة تركية 2# العالم» أو ثاني أكبر مدينة 
تركية + العالم بعد إسطنبول» حيث يشكل 
الترك 7/6١‏ من سكان طهران. 

وقد جاء 4# سبب تسميتها بأذربيجان أقوال 
عديدة منها أن الكلمة تعني «بيت النار) حيث 
كانت بيوت النار منتشرة 4 أذرييجان بكثرة. 


بعض ممارسات إيران العفصرية والقمعية 2 
أذربيجان 

على الرغم من أن المرشد الأعلى الحالي لإيران 
علي خامنئي ينحدر من أذربيجان» وعددا آخر من 
المراجع والسؤولينة وبالرغم من أن معظم الأذريين 
شيعة:؛ إلا أنهم - كسائر المكونات غير الفارسية 
4 إيران- يتعمرضون لمختلف صنوف الإقصاء 
والتهمميش وطمس البوية» والتي يمكن تلخيصها 4 
الآتي: 

»ع عدمالاعتراف بثقافتهم وهويتهم المستقلة» 
أو بلغتهم الأذربيجانية التركية: أو السماح ليم 
باستخدامها 4 التعليم» ما جعل الطلاب الأذريين 
بداية العام الدراسي» 2# ؟” سبتمبر/ أيلول من 
حل عام يقاطعون المدارس احتجاجا منهم على 
حرمانهم من التعلم بلغتهم؛ وللفت انتباه المسؤولين 
إلى انتهاك أحد حقوقهم. وقد اقتنع الأذريون 
بحنب المسؤولين 4 هذا الشأن؛: فقبل الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة؛ وعد الرئيس حسن روحاني 
الآذريين بتأسيس «مجمع للثقافة واللغة التركية 2 
أذربيجان» حاعتراف منه بخصوصيتهم الثقافية» 
لحن بعد فوزه بالرئاسة تجاهل مطلبهم هذاء 
وافتتح بدلا من ذلك «مؤسسة أذربيجان للثقافة 
والفن والأدب» ما اعتبره الأذريون حرحة التفافية 
وصورة مشوهة لما طالبوا به. 

© تشويه صورة الأذريين # وسائل الإعلام: 
واحتقارهم» ففي مايو/ أيار 5١٠٠م»‏ قامت صحيفة 
حكومية بنشر صورة كاريكاتيرية لحشرة 
الصرصار وهي تتحدت اللغة الآذرية»؛ ما أدى إلى 
اندلاع احتجاجات ةٌّ عذة مدن إيرانية. وتكحرر 
الأمركك سنة 0١١5م»‏ وعلى شاشة التلفزيون 
الإيرانيء إذ ظهر ث برنامج أسبوعي؛. رجل من 
الأتراك الأذريين يقف مع ابنه # فندق بالعاصمة 
طهران»؛ يشتكيان من رائحة الغرفة التي يقطنان 
فيهاء فيما يكتشف صاحبُ الفندق لاحقاًء أن 
السبب وراء الرائحة هو فم الطفل الذي كان ينظف 
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أسنانه بفرشاة تنظيف المرحاض. 

© اتهام الأذريين للحكومة الإيرانية بإهمال 
بحيرة أروميةء. 4 شمال غرب إقليم أذربيجان؛ 
والتي تعد ثاني أكبر بحيرة مالحة 4 العالم» ما 
أدى إلى جفافهاء الذي أدى بدوره إلى الإضرار 
بالزراعة والشروة الحيوانية 3# المنطقة المحيطة بهاء 
نتيجة للرياح المحملة بأملاح المناطق الجافقة من 
البخيزة: 

©#ه إغلاق ص حفهم ومطبوعاتهم الناطقة 
بلغتهم واعتقال صحفييها وسجنهم» وعلى سبيل 
المثال فقد أغلقت السلطات الإيرانية مؤخرا صحف 
ومطبوعات: يربق وديلماج ونداء أذربيجان وراوي 
وشمس تبريز ويشمك. و سنة 23٠١1‏ ألقي القبض 
على الصحفي سعيد ماتنبور» وهو ناشط ثقاثيٍ من 
مدينة زنجان» وحوكم محاكمة غير عادلة بدون 
حضور محام له. وك يونيو/ حزيران 8١٠٠م؛‏ حكم 
عليه بالسجن 8 سنوات بتهمة الدعاية ضد النظام 
الإسلامي؛: وإقامة علاقات مع الأجانب. ويعمل 
ماتنبور على نشر انتهاكحات حقوق الإنسان 2 
إايران» ويدعو إلى زيادة الحقوق السياسية والثقافية 
واللغوية للجماعات الأذرية التركية # إيران. 

©» تفييرأسماء مدن وقرى تركية كك إقليم 
أذربيجان إلى أسماء فارسية. 

©» رزوحالعمهشراتمنالنشطاء الأتتراك 
الأذريين ‏ سجون إيران بسبب تشكيلهم لأحزاب 
علنية خاصة بهم أو المطالبة بحقوقهم الثقافية. 

© محاولة إضعاف روابطهم مع وطتهم الأم 
فعمومًا تتّسم علاقات إيران بجمهورية أذربيجان 
بالفتور والتوترء بسبب أنشطة إيران الاستخباراتية 
الأراضي الأذربيجانية ومحاولاتها التدخل 
بشؤونهاء واتخاذها موقفا مؤيدا لأرمينيا # نزاعها 
الحدودي مع أذربيجان» وحديث الأذريين بين الحين 
والآخر عن استعادة الجزء المحتل من بلادهم؛ ومما 
فاحصية السلظات الايرائية لأسمعاف الترؤابط نين 
شطري أذربيجان الحد من انتقال الأذريين لديها من 
وإلى أذربيجان؛ أو حتى الزواج منهم. 


مقاومة الأذريين للاحتلال الإيراني 

تتنوع الوسائل التي يستخدمها الأتراك الأذريون 
مقاوسة الاختلال الإيراتى القاري كتاتاقيم: 
وين ذلك التظاهرات: إلأأن اللافت ف الآونة 
الأشيرة هو انب شاكت» تكست الرياكة والباويات 
التسبيز ضيقن آراكيم وانكان السياسات السكرمية 
وإن كانت المعارضة إجمالا تتّسم بالسلمية»؛ والبعد 
عن العمل المهسشكري:؛: حما هوالحال 2 
بلوشستان مكثلاً» ويمكن تقسيم المعارضة الأذرية 
للاحخلال الإيراتي إلى قسمين: 

الأول: يركز على الحصول على الحقوق 
الثقافية» وامقعال اللقة الأذرويعات 6ف القل ييه 
ومنناقل لاد انان بولاف كراقو للش سوصية كناف 2 
غفي ١0/0/5١1١5م»‏ على سبيل المثال»؛ نظم مئات 
الأذربيجانيين تجمعا احتجاجيا أتناء وبعد زيارة 
الرئيس الإيراني حسن روحاني لتبريزهء والقاكثه 
كلمة ‏ ملعب المدينة» حيث قامت قوات الشرطة 
والآأمن بقمع التجمع الذي هتف المشاركون خلاله 
بشعارات تطالب بالحقوق القومية للشعب التركحي 
الأذري ي إيران ورفع التمييز والاضطهاد الثقات 
عقنة هكب] رفقنق الج اهيو اليظاف» العيواء 
(الحرت الأحمر) بوجه روحاني تنديدا بأكاذيبه 
وسياسات نظامه وإعرابا عن عدم الترحيب به 
وبزيارته. 

الآخر: يطالب بالاستقلال عن إيران؛ والانضمام 
إلى الوطن الأم 4 جمهورية أذربيجانء لا سيما وأن 
هذا اللكلتي ينذا فى قبولأمةزايبواعتى الضف 
الآخرىء أي من جمهورية أذربيجان» حيث طالب 
بعض أعضاء مجلس التنواب الأذربيجاني2» 2 
شبرائرة كحياظ 9215 ييز اسيم الذولة ميق 
أذربيجان إلى أذربيجان الشمالية» للتتذكير بالجزء 
الجنوبي المحتل من إيران. كما طالبوا بإجراء 
مراجعة قانونية لمعاهمدات تاريخية منحت روسيا 
وإيران الحالية سيطرة على مناطق أذربيجانية. 
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أماك داخل إيران فتجدر الإشارة إلى ما حدث 
4 إحدى مباريات كرة القدم ‏ طهران من قِيِل 
الجماهير الأذرية التي رفمت لافتة كبيرة كحتب 
عليها بالإنجليزية «أذرييجان الجنوبية ليست جزءًا 
من إيران». كما دأب مشجعو فريق «تراختور) 
الأذربيجاني على رفع قبضاتهم بشكل يرمز إلى 
«الذثب الرمادي»»؛ الذي يرمز بدوره إلى استقلال 
أذربيجان أو التحاقها بشقيقتها أذربيجان الشمالية. 

و4 تطور لافت للمعارضة 4# أذربيجان 

شعو النسياسة القارممية :وسو ه خيرها بالظني 
الثقاج واللفوي؛. لوحظ بش بعض المباريات» ليس © 
ملعب تبريز فحسب؛ بل ش ملعب «آزادي» بطهران 
ترديد هتافات من قبي ل«الخليج عربي وليس 
فارسيًا»؛ وذلك لإثارة أحاسيس الفرس ف إيران 
تجاه اسم الخليج؛ حيث يؤكد الإعلام الإيراني 
ليل نهار على فارسيته؛ أولاً :تضامناً مع الشعب 
العربي الأحوازي» وثانياً: تحدياً للقوميين الفرس 
الذين يتعصبون لاسم الخليج الفارسيء فيما لا 
يحركون ساكناً؛ بل يؤيدون تغيير أسماء مدن 
وقرى تركية 2# إقليم أذربيجان إلى أسماء فارسية. 

وممالابد من الالتفات إليه إلى أن الأذريين - 
بحكم نسبتهم الكخبيرة + إيران وانتمائهم 
للمذهب الشيعي- قادرون على إعطاء زخم أكبر 
لقضية الأقليات والقوميات غير الفارسية؛ لذلك ثمة 
مخ استفسن أن السياطات الأدراة. ا تكنشى يران 
الأذربيجانيين أكثر من حراك الشعوب الأخرى غير 
الفتارسية: 


أهم المراجع 

-١‏ دراسة:الأذريون # المجتمع الإيراني.. بين 
التهمميش والدمج» قاسم عبد الوهاب, المنشورة 
ضمن كتاب «الآأمة ثب مواجهة الصعود الإيراني»» 
تقرير ارتيادي صادر عن مجلة البيان» 57 اه/ 
ءام 

؟- معجم البلدان: ياقوت الحموي: 19105. 

؟"- مقابلة مع الأمين العام لمرحز مناههضة 
العفصرية ث إيرانء: يوسف عزيزي.ء صحيفة 
إيلاف: .5١010/0/117‏ 

مواقع وص حف: العربيةنتء:. ترك برس» 
مفكرة الإسلام» ويكيبيديا. 
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الات 


ظاهرة الاسلاموفوبيا... 
المغذيات والأهداف والرموز 


مقدمة: 

صارت ظاهرة الرهاب من الإسلام» 
أو(الإسلاموفوبيا) من الظواهر التي تسود بين جميع 
مستوواك الحيا#وصدوف البشوة الخرب حموضا: 
وأقريكت اعنى وفبةة الخصوض؛ تف شاقز 
الإسلاموفوبيا جلية ث قطاعات عديدة من المجتمع 
الأمريكيء تفذيها الوسائط الإعلامية» ومراكحز 
الأبحافاء ومن يوسهون جالكبراء» والأكناديميون: 
والباحثون»؛ وجماعات الضغط بتتوع مشاريبها 
ومطاممهاء وتتطييات التخطاء نك فس اللجالات 

تنتتشر مشاعر الإسلاموفوبياء أو بنعمض 
مظاهرها على الأقل؛ بين معظم الغربيين مثلاء من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء ومن المتدينين إلى 
المللحدين» حيث يعتقد كل من يسيطر عليهم هوس 
الإسلاموفوبيا أن كل مسلم حقير أحمق» وإرهابي 
مخرب؛ فالس لاموفوبيا خوف وعداء مبالغ فيهما لا 
يتوقفان فقط عند مستوى الشعور أو الفكرء: بل 
يتخطيانه إلى مستوى العمل من خلال الحضّ على 
أو الكتشاركة دع ميش التسانين و الإمتلاه 
كجماعة ودين من الحياة العامة ث الفرب على 
مستويات مختلفة وتشويه صورتهم» بمشاركة 
كناب وسياسيين وإعلاميين وكتب وسياسات 
ومظاهرات وحركات جماهيرية وغيرها. 


(#) كاتب سوداني. 


" أ 2112560 . الا الا للا 
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وقد سيطر هوس «الإسلاموفوييا» على عدد من 
الرؤساء الأمريكيين: وعلى رأسهم الرئيس «بوش» 
الاسن ود ارحه وضعب التديمة أطيون والايس ليحون إن 
والمسلمين» وعداءهم للحداثةء. من أجل تبرير 
دعمهم لبيمنة الولا يات المتحدة:ء الاقتتصادية 
والسياسية» وواصل الإعلام ‏ نصرة هذا التيار 
السائد الأمريحى: ويبات الجميع لا يفهم مقاومة 
العرب لأعمال عنف الصهايئة, والجرائم السياسية 


تخلف العرب والمسلمين. 
ويقتضى ذلك التعرف علرم النخصيات 


والؤمشات والجهات القت تقو بالتنظير 
للاسلاموفوبيا وتغذيها وتعمل لنفخ أوارها ووجودها 
ؤديار الفربء ومسالك تلك الشخصيات 
والمؤسسات ف التنظير والكتابة غن الإسلام: 
واستراتيجياتهم الإقناعية والدعائية لتضحيم 
الظاهرة» وشيطنة كل مايمت للاسلام بصلة» 
وكيف يساهم التهور 4 التتصديق والإمعان 2 
الخوف والتطرف والسذاجة 4 دعم مخططات 
أعداء الإسلام. 

الإسلاموفوبيا .. بدايات الظاهرة: 

يخطىء بعهض الناس فيظن أن ظاهرة 
الإسلاموفوبيا حديثة النشأة؛ إذ يربطها البعض 
بالفزو الاستعماري الغربي الحديث الذى اجتاح 
المجالم الأسسلامي 3 الرتين اتاب ع عغشن 
والعشرين؛: بل يظن البعض أنها وليدة أحداث 
الحادي عشر من ستبتمير سنة ١١٠5م؛‏ ولحن 
الحقيقة أن ظاهرة التشويه للاسلام والتخويف منه 
تعود إلى الحروب الصليبية -1١١97(‏ 1597م) على 
الشرق الإسلامي: والتي دامت قرنين من الزمان» 


١‏ ا سسسسئ؟79”؟”؟/؟/؟ 


بلإن الكاتب الغربي والقاكئد العسكري 
الإنجليزي جلوب باشاء يُرجع هذه الظاهرة الغربية 
إلى ظهور الإسلام فيقول: إن تاريخ مشككلة الشرق 
الأوفيظ إثما يعود إلى الشرن السايم للميلاد: عتدها 
أعلن البابا أوربان الثاني -٠١88(‏ 59١1م)‏ الحروب 
الصليبية على الشرق الإسلامي؛ وقادها بعد أن 
جمع فرسان الإقطاع الأوربيين: ودغاهم إلى الاتجاد 
لحاوية ااتسلمسيق: يدلا سن سراعاتيم الداغلينة 
وضمن تمويل المدن التجارية الأوروبية مشل نابولي 
وبيزا وجنوة لفاتورة هده الحرب لقاء المكاسب 
المرجؤة من التجارة بين الشرق والغفرب»؛ ووجه 
الكنيسة الكاثوليكية لشحن الشعوب الأوروبية 
وتعبكتهم لبذه الحرب بواسطة أيديولوجية الكراهية 
للاإسلام وهي ذات الإسلاموفوبيا. 

خطابه البابوي أمام فرسان الإقطاع 
الأوروبيين بمدينة كليرمونت بجنوبي فرنسا عام 
0م أفخصح البايا عن المقاصد المادية الاستعمارية 
ليذه الخضرب التفراير: اشام على كرواك الشرق»: 
معتغليفهدهالمقاصد بالأيدولوجية الدينية 
وبالكراهية للإسلام والتخويف من المسلمين» وقد 
صنع ذلك البابا ة خطابه لإعلان هذه الحرب الذي 
دشن فيه ظاهرة الإسلاموفوبيا قبل اثني عشر قرنا.. 
فقال مخاطبا فرسان الإقطاع الأوروبيين: 

«يامّن كنتم لصوصا كونوا الآن جنودا.. لقد 
آن الزمان الذي فيه تحوّلون تلك الأسلحة التي 
تستخدمونها ضد بعضككم البعض لتكون ضد 
الإسلام.. فالحرب المقدسة المعتمدة الآن هي ة حق 
الله عينه وليست لاكتساب مدينة واحدة»؛ بل هى 
أكاليم اندها يجماتيب] جع غنافا وخرافتهينا اتح 
لاتحخصى- فاتخ دوا محجة القبر المقدس»وخلصيوا 
الأرض المقدسة من أيادي المختلسين؛ وامتلكوها 
أثثم لذواقكم: هيده الآرض-. بحسب الفاظ الحوراة 
- تفيض لبنا وعسلا.. ومدينة أورشليم هي قطب 
الآأرض الملذكورة؛ وخصوبة هذه الأآرض تشايه 
فردوسا سماويا!.. اذهبواء وحاريوا البرير (أي 
المسلمين) لتخليص الأراضي المقدسة من استيلائهم.. 
امضوا متسلحين بسيف مفاتيحي البطرسية:» (أي 
مقاقع الجقة الس صبتهها البابنا لفريتان الإقطاع؛ 
واكك سيوا يهننا لذو انكم سبرزاكن اتكاه ات 
السماوية الأبدية» وإذا انتتصرتم على أعدائكم.: 


فالمللك الشرقي يكون لكم ميراثا.. واغسلوا دماء 
العداوات اتسابقة بينكم يدماء غير المؤمتين: أي 
المسلمين)». 

بهذا الخطاب الفارق جث الحراهية والبغض 
والاستتئصال أسس البابا قبل اثني عشر قرنا 
لظاهرة الإسلاموفوبيا لتزييف صور الإسلام 
ولشيطنة صورة الشعوب الإسلامية؛ فاالمسلمون 2 
هذا الخطاب البابوي وهذه الإيديولوجية كفار غير 
مؤمنين» وبربر استولوا على قبر المسيح, وهم عبيد 
للشيطان؛ بينما الكاثوليك الأوربيون أتباع البابا 
هم شبب الله المغتارء وعلى فرسان الإقطاع 
الأوروبيين االمسلحين بمفاتيح الجنة أن يطهروا 
يديهم يدماء هولاء اللبلمين الكفان خير المؤمنين: 

كم واضصلت الظاهرة بحضورها ف المغؤون الثقاة 
والعقل الباطن للفرب الاستعماري»؛ حتى أن وصف 
الأشرار الذي أطلقه البابا على المسلمين 4 الحروب 
الصليبيبة» هونات اللفظ الذى أطلقه عليهم 
الرئيس الأمريكحي جورج بوش الابن عند غزو 
العراق كش ”١٠5م:‏ وهوذات اللفظ الذى يتردد لدى 
الذين يتصدون للكتابة عن ظاهرة الإسلاموفوبيا 
وتضخيمها 4 الفربء وأن المسلمين خطر مهدد 
بصفتهم (الآخر) الذي لا ينتمي إلى أشكال الحياة 
البشرية حتى. 

بينعهايرى ستيفن شيهى وهو أستازذ اللفة 
والثقافة العريية بجامعة ساوث كارولينا ‏ كتابه 
(الإسلاموفوبيا.. الحملة الأيديولوجية ضد المسلمين) 
أن الإسلاموفوييا ما هي إلا موجة ذعر غمرت 
الذات الأمريكية وتغلفلت فيهاء ففى أعماق الذات 
الأمريكية ضشة خيال صاب يجنون الارتياب 
والعطينة وفنا تقال علس ان التتقيى الأر كيين 
أنفسهم»؛ والذين ذهبوا إلى أن مفهوم «الآخرا) قد 
استغل من أجل تنقية البوية الأمريكية وإضفاء 
المثالية عليهاء الأمر الذي يعمل على ترسيخ نموذج 
(نحن 7 هم المعياري 4ك ثنائيات (الشيرمقابل الشر) 
التبسيطية. 
ويخلص ستيفن» إلى أن الإسلاموفوبيا تحولت 
من غطاء سياشى اس تخدمته الولايات المتحدة اف 
حرويفا الخاريجية؛ البنف عن السبقرول» والتسيادة 
تحت اسم الحرب على الإرهابء؛ إلى «حالة نفسية» 
مجتمعية» تجسد جميع مناقشات المجتمع المدني عن 
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الحرب؛ وعن العراق وأففانستان» وهي أيضا 
تشكل بنية النقاشنات» حول «الحرب على 
الإرهاب»» وتذيل جميع النقاشات حول «إصلاح 
الععلاقات مع العالم الإسلامي»؛. وهىي كذلك عند 
الحديث عن فلسطين وحماس:؛ كما تشكل 
الكراهية الاستراتيجية المتعمدة للمسلمين والخوف 
منهم. حدود جميع النقاشات»؛ حول البيمنة على 
التفظ والطاقة؛ قا ص بيتحث: - يجسي قث يهن - 
تشكيلا أيديولوجيا جديداء تم افير عهاينة 
انهيار الاتحاد السوفياتي» من أجل تطبيع هيمنة 
الولايات المتحدة:؛ الاقتصادية والسياسية؛ على 
العالم وتبريرها. 

ساهمت حثر من الأمور والتصرفات 
والتتصورات والدعايات المغفرضة 4 تشكيل صورة 
الإسلام 4 الذهنية الغربية:؛ ويجمل السيناتور 
الأمريحي بول فندلي الأسباب التي تقف خلف 
جهل الأمريكيين؛ والغربيين عموماء بالإسلام 
وتبنيهم صوراً نمطية مضللة مغلوطة عنه؛ 2 دور 
اللوبي اليهودي 4 تقديم صورة سيئة عن المسلمين: 
وتصوير (إسرائيل) على أنها دولة ضعيفة يهدد 
العرب والمسلمون أمنّها ووجودهاء بجانب الاقتصار 
على الحديث عن الأخلاق اليهودية والمسيحية 3 
المجتمع الأمريحيء: بوص فها الأخلاق العالية 
المقبولة الجديرة بالاتباع؛ مع تجنب الإشارة إلى 
الأخلاق الإسلامية» وتصويرها بشكل سلبي مُنفر 
حال الحديث عنهاء بحيث غدت اليهودية 
والسيسية ب نطسر الأمريكو الموتها القدم 
والتجهازة والأنسلاق والرظي» وأمبيع الإنيتاام تمهيرا 
عن القوة المتخلفة والخطرة» ووسمالإسلام 
بالإرماب والتعصبء واحتقار المرأة» والافتقار إلى 
التسامح هع غير الكسلميخ» ورقض الديمقراطية: 
وعبادة إله غريب وانتقامي»؛ وتخوف الغربيين من 
خطر إسلامي متصاعد ووشيكء؛ وخشيتهم من 
حرب إسلاموغريية قادمة:؛ وتغذية البيئثات 
الصهيونية لتلك المخاوف: حتى لا يتراجع الدعم 
الغربي للكيان الصهيوني 4 فلسطين: بالاضافة 
إلى تركحيز وسائل الإعلام الغربي على تصوير 
الخرضاك الاتمللاسة» وشاسة حخريضات القارهى): 
على أنها حركات إرهابية لا تحترم الديموقراطية 
وحقوق الإنسان. 

وعملت تلك الوسائل 4 بعض الأحيان على 


فبركة برامج يتم عن طريقها تضخيم دعوات بعض 
المسلمين إلى محارية أمريكا وإسرائيل والفرب» 
وإخراج تلك الدعوات عن سياقها الأصلي. 

من يقف وراء «الإسلاموفوبيا»؟ 

تتنوع الجهات والأشخاص والتكتلات التي تقف 
وراك االخططحات الشتقية تالجع وقنهق قافر 
الإسلاموفوبياء وهي لا تقتصر على الغربيين بل 
فيها مسلمون ؛ ديار المسلمين وخارجهاء وهي 
موجودة 4# الفرب الأوروبي والأمريحي: و4 هذا 
الآخير تنطلق فكرة تعزيز الإسلاموفوبيا من ثلاثة 
منطلقات أساسية: 

الأول: القلق من أسلمة العالم 

وهوهاجس يبدو مقلقا لدى عدد من مثقفي 
واستراتيجيي أوروباء لم يعد خافيا أو مستترا كما 
كان من قبل» إذ أصبح الكثير منهم يعلن أن تزايد 
أعداد المسلمين 4 الضفة الجنوبية من البحر 
الآبيض المتوسط هو تهديد واضح للتوازن 
الديموغرايٍ مع دول الضفة الشمالية منهء 
خصوصا ث ظل تزايد البجرة من دول المفرب 
العربي إلى دول أوروبا. هذا التزايد السكاني 
للجسسابين ل ين قك ط و سو ون ونج شخمطله مل 
معني إلى التشرق والشرق الأوسحط: لكين القلدق 
الأوروبي يظل هو الأبرز بحكم التهديد الذي يمس 
قلب العالم المسيحيء أو قلب العالم العلماني بصورة 
أخرى أيضا. 

ويك هسة يكشق الكاكي التركسيي فسان 
جيسير صاحب كتاب (الإسلاموفوبيا الجديدة) عن 
تؤعنة هافة لوق ونسائكل الأعلام 4 اتجاه لجسل 
معركتها وقيمها أدوات ث4 خدمة هوس واحد هو: 
مقاومة أسلمة فرنساء ويشير بيرنسل هوغوز بنبرة 
تحديرية الى أن امتتقلذل الكوازن الحسكاتي الدق 
يجري نطق ابي الأبيض لاؤسل لهاع 
البضيقة الو ب يحول قرطهمية بود الإببلام بوه 
لأوروبا 2 القرن المقبل. 

من جانب آخرء فإن باحثين يسمون ما يجري بأنه 
ليس إسلاموفوبيا بل هو (دينوفوبيا)ء وأن هذه الفئة 
للع ا خودي من الأنسلبة ليبن لجل كزين كو 
آخر بديل عن الإسلام؛ بل لأجل عالم خال من الأديان. 

الات فدابهل المتتصرية القومينة والمتصنرية 
الديفية 

وهو تداخل قد يكون لا إرادياً أحياناًء إذ 
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ينكيت يبظ لمقيل الإنناطق للاتحعك السريا في 
مزدوجة ينصهر فيها القومي بالديني. ويتجلى هذا 
الارتباك الأيديولوجي أكثر ما يتجلى عند الكاتب 
الفرنسي ألكسندر دل فال» الذي حان:؛ قبل ١١‏ 
الأميركية والحركحات الإسلامية حيث يرى أن 
الحضارتين الإسلامية والأميرحية (المتزمتتين) قد 
بيعدة آلاف من السنين. ونضيف دل فال: مان وجي 
التخدر الثاريشية تفيل كرا لتناسي أن الحضارتين 
الإسلامية والأميركية قد تأحد أنهما مضادتان 
لأوروباء وأن حلا منهما حاولت بطريقتها الخاصة 
أن تستأصل الإرث المتعلق بهوية شعوب أوروبا». 

وه موفعآخريؤحد دل فال الفوبيا التي لديه 
من تحالف أميرحا والإسلام» بقوله: «إذا كان ثمة 
خطر عنصري حقيقي # الفرب فهو ليس نتيجة 
التحصرك الملشروع للشعوب الأوروبية العريقة 2 
الدفاع عن هويتها المهددة ب بقائلها من طريق 
امبرياليتين متنافستين و4 ذات الوقت متحدتين 2 
التعطش للانتقام 
واشنطن التي تعمل ب تخطيط محكم لإبادة حل 
الغزو الأبشير اوجن الديني لكان للقارة العجوز 
أولاً ثم العالم أجمعبعد حين,» وهي الجهاد 
الإسلامي الجديد). لكن دل فال المنغمس بين 
4 تحليله بعد وقوع أحداث ١١‏ سبتمير بين عدويه 
المتحالفين! 

بيئما يصف جيسيرك كتابه (الإسلاموفوبيا) 
المأزق الآيديولوجي لدى دل فال بالقول: «لم تتغير 
فيهانات الأفكخار التي نسجها خيالئه عن 
الانتتصارات التى تحققها التنظيمات الإسلامية 2 
العالم, ويضفي عليها هالة من التتضحخيم» وقد 
اختفى تقريبا عداؤه لأميررحا. أما فرضيته 
الأساسية عن المؤامرة العالمية التى تجمع الإسلاميين 
والأميرحيين ضد أوروبا الموحدة فقد أسدل عليها 
الجيريوليقيك إن إسحزائيل الي كان يترسا +3 


من أوروبا : إاحداهما آتية من 


كتاباته الأولى تابعاً لأميركحا © منطقتها. صارت 
عنده من الآن فصاعدا الضحية الأولى للارهاب 
الإسلامي» فهويهذا تطهر عن كل شيء يصوب 
تحوه سهام معاداة السامية والصهيونية». 

ويوجز فنسان جيسير مراحل التعفصر بتحول 
المسميات والإهانات العفصرية © أوروباء فقفى 
الستينيات والسيعينيات كانت الإهانة العنصرية 
كمت أسلمة الإهانة وأصبحت عيارة (المسلم القذر) 
شائعة كحشكل من أشكال الإسلاموفوبيا. 
التحريض ضد العرب والمسلمين والمبالفة المثيرة 2 
تصوير العهرب كبرابرة والمسالمين كحوحوش 
يُفطرون على جثتث الأطفال ويتفدون الرجال 
ويتعشون الحريم (النساء)ء ويعادون الحضارة 
ويصدرون الإرهاب. بينما يُشخص رئيس تحرير 
لوموند ديبلوماتيك الكاكب الفرنسي آلان جريش 
هذا التلاعب بالعغفصرية بين الديني والقومي بأن 
حوءا عن الكاس لكفون عت صريت تحت مظكة 
الإسلاموفوبيا عندما يقولون إنهم ليسوا ضد العرب 
لكنهم معادون لدينهم ويعيبون على العرب كونهم 


المرآة ويعادي الجمهورية. 
[للقاتتحو ماي ل وهر اكير السو فيل وك فوط 
الصهيونية 


وهنا يكمن التنازع © مشهد الحراهية بين 
الخوف من الإسلام (الإسلاموفوييا) ومعدداة 
السامية (الآنتي سيميتزم)»: إذ لا يمكن أن تثبت 
أنك بريء وخالٍ من أعراض «العداء للسامية)» 2 
براءة مهمة ‏ الغفرب من أجل النجاح والسلامة! ما 
لم تكن مؤمنا ومعززا لباجس الإسلاموفوبياء 
الجناح الآخرالذي يحتاجه الإنسان الغربي2. مع 
جناح عدم معاداة السامية» للطيران والتحليق 2 
أجواء الرفاهية واللمعان الإعلامي والمالي. 

أما على المستوى السياسي والشعبي فإن تأجيج 
هاجس الإسلاموفوبيا سيمنح فرصة أكيدة لتغطية 
الجرائم الصهيونية والإابادة المرتكحبة ضد 
الفلسطينيين» خخضوضا عندما يتم التجوزيردويا من 
أن أي انتقاد لدولة إسرائيل أو البمجيةالصهيونية 
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إنماهوثك كل من أشكال معدداة السامية. إذ 
يؤحد ألكسندر إدلر 4# عمله الجماعي (مشرح 
الصهيونية لأصدقائنا)»» أنه لم يعمدمن لمكن 
تصور هوية يهودية لا تحتوي مقوماً صهيونياً قوياً». 

وِث الساحة الفرنسية يبالذات وقع استهممال 
مقولة:العداء للسامية وفساواتها بالعداء لإأسراغيل» 
عندما لاحظ اليمين اليهودي الفرنسي المتطرف أن 
الكفة بدأت تميل للاسرائيليين إثر النقد الإعلامى 
لاسنو هسهو تيا د حت كستصزل الكاتب 
اليهودي الفرنسي إريك هزان بأن الخلط كان 
تتسيدا مخ كدل قاد الطاكتبة اليوذية المرتسة بدن 
العداء للسامية والعداء للصهيونية» وكحان ذلك 
بتحالف ضمني بين اليمين المتعظضرف واليمين 
الصهيوني اللذين اجتمعا على الكراهية للعرب؛ 
متضوضا حين رأوا أن الرأي العام الفرنسي بدا يميل 
لحفة الفلسطينيين). 

رموز الإسلاموفوبيا 4 أمريكا: 

من المؤكد أن اليمين المتطرف الأمريكحي هو 
الذى يقف وراء تصاعد ظاهرة التخويف من الإسلام 
4 أمريحاء. عبر مجموعة صغيرة من خبراء 
التتضليل الذين يواصلون عملهم ليلا ونهارا لموافاة 
الملايين من الأمريكيين بمعلومات خاطئة مضللة 
عن الإسلام» من خلال متعصبين ناشطين وفاعلين 
وشركاء إعلاميين وتنظيم محكم وعميق الجذور. 

وهذا النشر للحراهية والتضليل يبدا © المقام 
الأول بخمسة أو ستة أشخاص رئيسين ومنظماتهم 
التي تتلقى التمويل من مجموعة من مؤسسات 
كبيرة ؛: هم خبراء المعلومات المضللة الذين يختلقون 
وقائع ويصنعون مواد كاذبة؛ يستغلها السياسيون 
والزعماء وجماعات القوؤاعد الشعبية ووسبائل 
الإعلام لترويج الإسلاموفوبياء وهم: 

-١‏ فرانك غافني 'إعمكهن علصطط 
السياسات الأمنية. 

"- ديفيد يروشالمي 512[511ناتء 1037101 بجمعية 
الأمريكيين من أجل الوجود القومي. 

؟- دانيال باييس 21065 1032161 بمنتدى الشرق 
الأوسط. 


بمركحر 


غ- رويرت سبنسر 562065 106616 صاحب 
منظمة «جهاد ووتش» و«منع أسلمة أمريكا». 
0- ستيفن إيمرسون 2151061501 5161761 صاحب 


مشروع التحقيق # الإرهاب. 


5- بامميلا أندررسون- 
الإسلاموفوبيا. 

ترتبط أفكار معظم هؤلاء بالتمييز والعنصرية 
لفكات محتلفة؛ ولكسنهم اجتمعوا على غدائهم 
للمسلمين؛ ينتعون لليمين المتطرفء, تم تمويلهم 
بملايين الدولارات؛. زرعوا بندور الحراهية 
الوسافين كاوس الأمنزيكين:» وأاعظ وز الخطناء 
العلبمي والأكسايضى البواجيدية فين السام 
ليستقبلها وسائل الإعلام والساسة ليضغطوا على 
القرار اتسياسى والفشريعات القائوئية :د أمريك]: 
وكان لبم بالغ الأثر ل خلق بيئة يمكنها جعل أشد 
التصريحات العنصرية ضد المسلمين أمرًا «مقبونا». 

آخر مؤتمرات الإسلاموفوبيا: 

عقد منتدى العلاقات العربية والدولية بالدوحة 
أخيرا اما حول رهاب الإسلام «الاسلاموفوبيا)»؛ 
يفن أهكم القطبايا الح كاقشهها الوتمن أسياب ظاهرة 
الرهاب من الإسلام» وتجليات هذه الظاهرة؛ وهل 
هناك هوية محددة للمجتمعات الأخرى تجعل المسلم 
غريبا فيها مهما حاول الاندماج؛ وهل هناك علمانية 
حتفي :2ه الحفهن ين القريية بيع لنيبانية 
بالاعتراف بهم كحمكون 4# مجتمعه:؛ ومظاهر 
الإاقضاءء» والاس غلال القائوتي لمشاعر الكراهية 
ضد المسلمين لاستصدار قوانين موجهة ضدهم. 

كبا يحت الوتيو كشاهرة اس ظاذل نوايية 
وتحويل مؤسساتهم إلى مراكز مراقبة. وعنف بعض 
اتشياب التسلم طبن مج باقع االقربية محواد نهنا تجروا 
إليها أو هي أوطانهم. وأسباب هجرة بعض المسلمين 
لمواقعالصراعات المسلحة. ودور المؤءس سات 
والمكومتاهو الأ هرذ به قشي الوكام والعستلم الحاة 
وتلخفيقة الطبون السنب لم الظاهرة: 

وفاكايفه الافشاحية كال التوكور عه 
حامد الأحمرى» مدير منتدى العلاقات العربية 
والدولية؛ إن العالم الإسلامي بدا 4 فقد الثقة 
والمسائع تجاه الخري تجديدا _#اخفر و مايمه ازور 
الفرنسي للعالم الإسلامي؛ مشيرا إلى أن هذا 
العالع سيتضيع عانا بلبحدا إذا فكرت ا جميفها 
بأسلوب واحد أو أجبرنا الجميع على التفكير 
بطريقة واحدة. وأكد الأحمري على أن ثقافة اللغة 
الإنجليزية التي تسيطر على العالم أصبحت تشكل 
ثقافة موحدة 4# اتجاه واحد. 

وقدمذ: معنن الشف ان التشتقيطي» ايتاذ 


الشهيرة ببوق 
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الاخلاق السياسية بمرحز التشريع الإسلامي 
والأخلاق بجامعة حمد بن خليفة ْ قطرء بحثا 
تناول تطور صورة المسلمين # العقل الأمريكي من 
كولومبوس إلى وقتنا الحالي. وأحد الشنقيطي أن 
الوثائق الأمريكية القديمة تؤحد على أن النظرة 
كانت سلبية # الماضى تجاه المسلمين» مشيرا إلى 
أن القترب اقمع نظس إل السالم الإسلامني بافتساره 
اننقيداذيا ومتاهضا المسيحية علا على عشقةه 
للقتل والتدمير وسفك الدماء. 

وأضاف بأن الرؤية الغربية تجاه الأوطان 
والسكان المسلمين كانت هى الأخرى سيئة؛ وهذه 
السوور الفيظلية كات يباك :0ه غالبينة امات 
الغربية؛ والدليل على ذلك وجود مؤلفات وكتب 
عديدة تصف هذه الصورة بأبشع الصفات؛ منوها 
إلى أنه رغم هذا الوضع القاتم كانت هناك بعض 
الاستثاءات التي 3 فت المسلمين والإاسلام 
ولكنها ظلت قليلة ومتوارية قياسا بشيوع الصورة 
السلبية وانتشارها. 

وأشار إلى أن هناك مدارس ما زالت تعمل حتى 
الآن على تثبيت هذه الصورة السلبية تجاه الإسلام 
والمسلمين» غير أن هناك محاولات قوية ومدارس 
مضادة صححت هذا الوضع ومنهم على سبيل المثال 
إدوارد سعيد؛ وجاك شاهين؛ وتيموثي مارء 


وريتشارد باركر»ء وإيفون حداد » وغيرهم كثيرون. 

وأحد الشنقيطي أنه يمكن تقديم العديد من 
التوصيات للتغلب على تلك الظاهرة منها الدراسة 
المعمقة لتاريخ وثقافة الولايات المتحدة:؛ وبناء 
مراحز أبحاث ودراسات تشرح الإسلام والمسلمين 
الفرب؛. فضلا عن الاستثمار 4 مجال الإعلام 
العرمى والسعى لتصصسيخ التصوزة السابية تاسسلبين 
من خلاله. 

وقال الباحث المغربي يونس الخمليشي إن ظاهرة 
الإسلاموفوبيا ‏ الفرب هي الصيرورة الحتمية 
لتاريخ أوروبا الضارب 4 جزور الاحتياط من 
الإسلام وتصويره على شكل عدو يهدد كيان 
أوروبا وقيمها وحضارتها. وأوضح أن مقولة الفوبيا 
ظهرت # الوعي الأوروبي عبر تراكم الخوف 
الثقاخ والعسكري والاجتماعي والحضاري من 
الإسلام والذي يمئّل ي الدولة بمواطينها 
ومؤسساتها. 


وأضاف+ يان هتاك أتواغها.ضيز:الفويت] منهعنا 
الثقافية» والعسكرية:» والاجتماعية:؛ منوها إلى أن 
الدولة الحديثة أصبحت علاقتها بالإسلام علاقة 
جدل حيث أن وجود الآخر مرهون بإعدام الآنا 
والعحسء؛ وبدأت تكرس العداء ة صفوف 
أفرادها للاسلام أو بيدأ الكلي ينعش الجزئي بقيمه 
للحفاظ على ذاته لآن الكلي هو مجموع الجزئي. 

ودعا المشاركون ‏ المؤتمر الفرب إلى التحرّر 
من المفهوم الضيّق الذي يعادي الإسلام من خلال 
خملات التعيز والعداء للمساميق والإسسلاة: 
مُحذرين من أن هذا التحيّز الغربي والعداء المستمرٌ 
لن يخدم الآمن والسلام العالميين بل يؤجج الإرهاب 
والصراع: وأكدوا أن الإعلام الفربيّ سبب رئيسيّ 
اشام ظاهرة الجذذا< لأساف والسلمين من خلال 
مايبثكه من حملات كراهية ومعلومات مغلوطة 
ومضللة. 

واجب المسلمين تجاه الإسلاموفوبيا: 

البروز الكبير وغير المنطقي للإسلاموقوبيا 
ورؤاها 4 عالم الفرب» يشير صراحة إلى أن هناك 
مجموعة خرافات بئيسة عن الإسلام وأهله؛ ورغم 
ذلك تروج وتنشر هذه الخرافات بفعل الإعلام وعالم 
البيمنة والغلبة وعلو كعب صاحب الصوت الكبير 
4 أوروبا وأمريكا على السواء؛ فمما ترمي إليه 
حنمي الإببالافوظويا اتمخ رن الأمحلاء الحظلي 
بالقبول والرضا كي الفرب 4# ذلك النموذج التقليدي 
الطقوسي المهجن بالعلمانية» سواء كان شكل 
دولة أو أفراد أو جماعة أو فئة أوتيار أو جالية» أو 
غيره من الكيانات الموزونة بمعايير الرؤية الغفربية 
المغشوشة للوسطية والاعتدال والتسامح. 

والإسلاموفوبيا كإحدى مآسي الإسلام التي 
تحتاج لترياق عاجلء ولا يحون ذلك باتخاذ وضعية 
الضحية؛ ووضع مسؤولية إخفاقنا على الآخرين؛ 
فهذاأمرلايليق بحضارة عظيمة كالحضارة 
الإسلامية؛: والسعي لتحسين صورة الإسلام 2 
خارج بلاد الإسلام» للتقليل من الآزمات الأآخيرة 
والمتعلقة بالتصريحات العنصرية المعادية للمسلمين» 
وأعمال العنق الموجهة كدهم. 

إن التمحرقف عاتى منهراان 3 تتظير خاتداهرة 
الإسلاموفوبياء يقتتضي السعي لمقارعتها وصولا إلى 


صورة حقيقية للفربيين عن الإسلام؛ ولن يكون 
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ذلك إلا بتقويض كامل للخطاب والنماذج المعيارية؛ 
التي تشكل الأساس التحتي لآفكخار 
الإسلاموفوبياء وتهفكحيك النظرية المعرفية 
للإسلاموفوبيا. من خلال الحخشف عن 
بعض ظواهرهاء وآثارها على البشرء مسلمين 
وغيرهم. 

من الو| سنو او وعانك #مشكةة الاببالانوكويا 
تتطلب مخاطبة العالم الخارجى بلغاته وعبر أدواته 
ووسائله الإعلامية؛ وهو ما يجب أن يسعى له 
المسلمون + كل مكان: من خلال فريق من 
الباحثين والمترجمين المتخصصين فى هذا المجال 
والمحيطين بتلافيف عقل الإسلاموفوبياء ومنثم 
استغلال صفحات التواصل الاجتماعى ووسائل 
الإعلام العالمية فى نشر رسائل تعمل على تغيير تلك 
الصور النمطية البغيضة:؛ والرد على حملات 
الحراهية التى تظهر 2 هذه الوسائل والوسائط. 

وواجب المسلمين ب البلاد الإسلامية و4 الفرب 
ألا يكونوا مجرد بيادق لأي طرف؛. ضمن صراع 
الإسلاموفوبيا المحتدم؛. ويمكنهم أيضا عدم قبول 
هذا المفهوم كما لوحن بديهياء والسعي 
لتفكيكه إلى مكوناته؛ ثم بعد ذلك لبم أن يلغوه 
أو يستبدلوه بمصطلح أدق. 

مراجع : 

-١‏ بول فندليء لا سكوت بعد اليوم.. مواجهة 
الصور المزيفة عن الإسلام 4 أمريكحا (بيروت: 
شرك المطبوعات للتوزيع والنشرء طه؛ ١٠١5م).‏ 

؟"- ستيفن شيهيء الإسلاموفوبيا.. الحملة 
الأيديولوجية ضد المسلمين؛ ترجمة: فاطمة 
نصرء (القاهرة: دار سطور الجديدة» ؟١١5م).‏ 

*- عطية فتحي الويشي: الشواف الإسلامي 
بين الحقيقة والتضليل» سلسلة دعوة الحق؛ رقم 
0» رابطة العالم الإسلامي. محة المكرمة: 
ام 

غ- فريد هاليدايء الإسلام وخرافة المواجهة .. 
الدين والسياسة 4 الشرق الأوسطء ترجمة: محمد 
مستجير (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1317 ام). 

0- تقرير:مؤسسةالخوف.. جذور شبكة 
الإسلاموقوبيا 4 أمريحا؛. صدر 4 أغسطس 
١م‏ ترجمته شبك الألوكحة:؛ وموجود على 
موقعهاء على الرابط: 


5/500123363/56001ع00125/111 ط/أعط. طدكلنا 1551.21 
ع73.0102(م220-10ة 111/151 


أصل التقرير بالإنجليزية موجود على موقع: 


.10112100101655 . 17717177 
عمل المراة هل هو حتمية معاصرة؟ 


فاطمة عبد الرووف”- خاص بالراصد 


تعتبر قضية عمل المرأةواحدة منأكثر 
الأكبكالات اللعاصبيره إشاره لجنل » قطي الرقه 
من أن المرأة عرفت طريقها للعمل المأجور منذ 
الشاريخ القديم إلا أن ذلك لم يكن يمثل القاعدة 
بالنسبة للنساءء وعندما جاء الإسلام كان أول من 
آمن على الإطلاق أم المؤمنين السيدة خديجة بنت 
وى ركان سينة اعمال كي شوفيية وستافك 
الدهوة يماتيا: 

سيدة أخرى من سيدات بيت النبوة كانت 
نسي سل يد علبي الام ام كود السيدة 
زينب بنت جحش التي كانت تجيد التطريز وتغزل 
بالإبرة وتقوم ببعض المشغولات الجلدية بمهارة 
وصفتها أم المؤمنين عائشة أنها صنع اليدين 
وكانت تستطيع التصدق من جراء مكاسبها من 
عمانها بيهام ومتاك امكل ةكح ةتنماء سيلق د 
صسدر الإسلاغ واكحسين المال: ومن هنا حاءث 
التشريعات الشى تؤوكد أن للمرأة ذمة مالية خاصة 
سواء كات سهدية كنالون أو ميزافا أو عملا تقو 
به. 

على أن حق المرأة 4 التكسب لا يتناقض مع 
حقها كذ النفقة عليها إلا إذا أرادت هيء ويطيب 
نفسء أن تتصدق من مالبا على زوجها إذا كان 
فقيرا وكانت هي غنية؛ وبالطبع فإن كل ما ينفقه 
الإنسان ابتغاء وجه الله هو صدقة ولا علاقة على 
الأظسلاق - ببق الإنبللاو” .نين الصدفة واي هات 
الملتتصدق: على أنه وق مقايل حق المرأة 3 النفقة 
وعدم تكليفها بإنفاق شيء من كسبها على شئون 
المنزل فإنه يتحتم عليها أن يكون عملها لا يتناقض 
ولا يؤثر على مسئولياتها البيتية فهي راعية ومسئكولة 
عن رعيتهاء والزوج والأبناء والبيت يحتلون الأولوية 


(#) كاتبة مصرية. 
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المطلقة وهو عمل رسالي # المقام الأول. 

وحتى تستطيع أن تقوم المرأة بهذاالدور 
الإبداعي تم تكليف الرجل وحده بالنفقة عليها 
وعلى الأبناء وعلى البيت» ثم يأتي العمل المأجور 
4 مرتبة تالية لذلكء أي بعد تحقيق النجاح بقدر 
معقول 2# الآولوية الأولى؛إذا كان لدى المرأة فائض 
معن الوقن والحهين كستطيو انيقها زه كيفبا مشاء 
أو قد تفرض الظروف أن تجاهد المرأة حتى توفر 
الوقت والجهد لبذا العمل لحاجة المجتمع إليهأو 
لظروف تخصها أو تخص أسرتهاء إلا إن العقصر 
الحديث جاء بتغيرات متعددة فيما يخص النساء 
والبيت والعمل أهمها: 

- تراجع معدلات الزواج لأسباب لا مجال 
لشرحها هناء ومن ناحية أخرى أصبح حصول 
المطلقة أو الأرملة على فرصة ثانية للزواج أمرا 
عسيرا. 

د حهيول التبناء على قدو عال شن القليم 
يؤهلهن لدخول سوق العمل بسهولة. 

- سهولة الحصول على خدمات تنظيم الأسرة 
ومن ثم أصبح هناك تحكم # عدد الولادات. 

- سهولة الأعمال المنزلية مقارنة بفترات زمنية 
ليست بعيدة:» وذلك بسبب توفر عدد من الآلات 
صديقة المرأة التي أصبحت تفوق عمل الخادم 


بمراحل. 
«قؤوة اللملوستابق: والاتفركت الت كاج بس رض 
غمل غير تقليد نه للنضاء. 


أقافة الساوالةوتقاضة النشوراؤ» اقص عقف 
فجانها شاكلا كه محال كاين قديم اإخراةمرقظا 
بسوق العمل وأصبح عمل المرأة المأجور هو مرادف 
لتحقيق إنسانيتهاء وأصبح النظر لربة المنزل حتى لو 
مكإاكي عا فيا علي اعلنى التديمات العلمية تظمرة 
قاصرة باعتبارها تقوم بعمل تقليدي نمطي! وأصبح 
هناك لوبي نسوي متكامل يسعى لتغيير هذا الدور 
النمطي عن طريق فرض عمل المرأة المأجور 
غايها وحدات خيرات كفرة كا ضبع يبط الرجال 
لا يفكراإلا 4# الزواج من الموظفة؛ وقد تتهدم بعض 
الؤيجات إذا فضت الخرأة العمل ومسي هفاك مق 
أولياء الفتاة من يمنعها من الزواج حرصا على 
راتبهاء وغير ذلك من المهازل الاجتماعية التي تتردد 
هنا وهفاك: 


وهذا شو تهى اكاد1(1) مخ اكفافية السيد 
او الملخصصة لعمل المرأة: 

-١‏ تتخذالدول الأطراف جميع التدابير 
المناسية للقضاء على التمييز ضد المرأة #4 ميدان 
العمل لكي تكفل لباء على أساس المساواة بين 
الرجل والمرأة؛ نفس الحقوق ولاسيما: 

0)اتحقك>ك العمل يبوضصفه حقا ثابثا لجميع 
البشر. 

(ب) الحق ث التمتع بنفس فرص العمالة؛ بماك 
ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة © شؤون 
الاستخدام. 

(ج) الحق كش حرية اختيار المهنة ونوع العملء 
والحق # الترقية والآمن على العمل وفى جميع مزايا 
وشروط الخدمة:؛ والحق # تلقي التدريب وإعادة 
العدريب اليتى» يج] كا داك الطلمحة: الحرفية 
والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر. 

««)الحق# المساواة # الآأجرء بما ذلك 
الاستحقاقات؛ والحق ف المساواة 4 المعاملة فيما 
يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية» وكذلك المساواة 
4 المعاملة ‏ تقييم نوعية العمل. 

«م)الحق خف الضمان الاجتماعى: ولاسيما ف 
الاك النكايه والنطائة والترظ :وا يي 
والشيخوخة وغيرذلك من حالات عدم الأهلية 
للعملء وكذلك الحق 2# إجازة مدفوعة الآجر. 

«و)الحق #4 الوقاية الصحية وسلامة ظروف 
العمل» بما ‏ ذلك حماية وظيفة الإنجاب. 

؟- توخيًالمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج 
أو الأمومة؛. ضمانا لحقها الفعلى # العمل»؛ تتخذن 
الدواة الأطراف العدابي التاسيةة 2" 

()العظكر الفضل معن الكو ةنيب التحفل اق 
إجازة الأمومة والتمييزة الفصل من العمل على 
أمناس الحالة الزوجية مع كرس جزاءات على 
المخالفين. 

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوغة الأجر 
أو المشفوعة بمزا يااجتماعية ممائلة دون فقدان 
للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية. 

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة 
اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات 
العاتلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة + الحياة 
العامة؛ ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية 
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شبكة من مرافق رعاية الأطفال. 

«(«د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل 
ل الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها. 

#-. يجب أن كمشرش التشريماث الوفاقيف: 
المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا 
دوريا 4 ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية؛ وأن 
يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب 
الاقتضاء. أ.ه 

ولو بدأنا النقد من آخر فقرات المادة )١١(‏ فذهل 
الأطلدرىي كفطل بكواينة النراة إشاء العمل ولا شيقي 
حمايتها كطانهزاة كيف يقن ممم المساواة ند 
التمتع بنفس فرص العمالة التي تنص عليها الفقرة 
5)١(‏ وما رأي النسويات ومروجي السيداو 4 عمل 
الراة شير الحامل 3 الأعمال والهال انس كود تبث 
سطح الأرض؟ والأعمال التي تعرضهن لحرارة 
شديدة كالعمل أمام أفران صهر المعادن؟ والأعمال 
التي تعرضهن لمجهود جسماني كبير؟ أو متواصل 
مشل أعمال العتالة أو حمل أو جر الأثقال5والأعمال 
التي تعرضهن للذبذبات الضارة بالأطراف العليا أو 
بالجسم كله؛ مثل عمليات التخريم ‏ الصخور 
والظطرق وبتبات وغيرذلك5 فشيلا هن العمليات الس 
يدخل 2 لفاولا أو تتصنيعها فيادة 
الرصاصحاص لاح البطاريات الكهربائية؟ فهل 
تصلح النساء لمثل هذه النوعية من الأعمالة وإذا 
كانت لا تصلح فهذا دليل واضح على استحالة 
التمائل الوظيفي!! 

مساواة أم تمييز 

إن هذه المادة تحديدا أكبردليل على وجود 
اختلاف جوهري #ش الدور والوظيفة المنوطة بحل 
من الرجل وال مرأة والذي يتجلى بشكل بالغ الوضوح 
خخ وظيفة الحمل والولادة والرضاعة المرتبطة 
بالمرأة» ومن ثم فقد اصطدمت الوثائق الأممية 
المرتبطة بالفكر النسوي بهذا الحاجز الطبيعي 
الذي يحول دون تماثل الرجل والمرأة 4 مجال 
العمل فإما أن تتخلى المرأة عن أمومتها وهوما 
تتجه له النساء 4# أوريا تدريجياء لآن هذه الآأمومة 
تكلفتها باهظة وفقا للفكر النسويء فهي عائق 
يحول بين نجاح المرأة ‏ مجال العملء أو على الأقل 
يقلل من هذا النجاح! 

وإما الدفع بحزمة من التشريعات التي تتناقض 
مع مفهوم المساواة وتصب كش خانة التمييز ولكحن 


لصالح المرأة» وهو ما يطلق عليه مصطلح التمييز 
الإيجابي:؛ والبدف من هده التشريعات هو تشجيع 
المرأة على ممارسة الأمومة حتى لا تنهار المجتمعات 
أو تتآكل كما يحدث جا بلدان مثل المانياء التي 
وعلى الرغم من كل هذه التشريعات التي تشجع 
المرأة على ممارسة الأمومة دون أن يتأثر عملهاء 
وعلى الرغم من الإعانات المادية تتراجع فيها معدلات 
الاتجساب بنسب مشيقسة,الأن النساء اللاي خشان 
على فكر السيد او يرفضن التضحية ولو بجزء 
ضثيل مما يعتقدن أنه حقهن المكتسب ناهيك عن 
أن التطوبة كلها والقاكبة على :هذا القضر تح نم 
هذا اسار كي كائيبار الأشرة الطبيعينة واسقدالنا 
بعلاقات خارج الزواج أو علاقات شاذة وحتى داخل 
الأسرة الطبيعيةانهارت الأدوار الطبيعية 
للتؤوع/الرؤنسة والآب/الأم وأضنيم الشاكل الطلحع هو 
الفلسفة الحاكمة. 

وتحملت المرأة وحدها ‏ حثر من الأحيان 
مسئولية الأطفال 4# مجتمعات قائمة على الفردية بذ 
المقام الأول فكان لابد للنساء من إعلاء هذه 
الفردية أيضا والتخلى عن دور الأمومة أو التعامل 

السلنة الافتسادة 

لذلك كله وبفشّ التشر عن الضلحة 
الاقتصادية للعمل يتعرض للعقوبة كل من يرفض 
عمالة النساء بسبب أنهن يحصلن على الكثير من 
الإجازات التي تقلل من الإنتاج؛ وهو مكلف وفقا 
لبذه ال مادة بمتم النساء العاملات مزايا كثيرة 
كالحفاظ على العلذوات والترقيات أقاء الأخازات 
وحمايتها أثناء فترة الحمل من العمل #4 المجالات 
الخظرة وغيوذلك: بالطيع ليست هذه دهوة 
لتتريكن التساء للمخاطر سواء أثقاء الحمل أو غير 
ذلكء؛ ولكنها دعوة لنسف أسطورة حتمية عمل 
المرأة. فإذا كانت المرأة تستطيع أن تعمل بيحرية 
كبيرة كونها غير متزوجة وليست أماء إلا أن 
الآأمريكتائق إذا كاتع زوهة أوافا ا و الأيد من 
وجود دور محوري للزوج # النفقة عليها وعلى 
أظفالة»ولسة الخراةيخاجة لجذا اتشيراع الشرس 
مع الرجل أو غيرها من النساء على العمل فتستطيع 
أن تعود لسوق العمل بعد ذلك وقتما تسمح لبا 
ظروفها. 

ولكدن التسيداو لا تشامل بيذ التطدق التسامع 
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الذي يشيع السلام داخل الأسرة والمجتمعء إنهم 
يريدون للمرأة أن تنافس الرجل وتتمتع بنفس فرص 
العمالة مهما كانت خطرة أو شاقة ويحتفون بذلك 
نما احتفال: 

عمل الكرأة الحريية 

وك بلادنا العربية التي لم تتحفظ أي منها على 
هده المادة. كان التطبيق العملي لبا ف منتتصف 
الطريق»؛ فقد اكتسب عمل المرأة المأجور أهمية 
بالغة ودخلت العديد من النساء سوق العمل» ولحكحن 
ذلك لم يصل إلى ما تهدف إليه السيداو كما أن 
المزايا والمساندة للمرأة العاملة أقل بكثير. 

وهذه نظرة على نسب مشاركة المرأة ث4 بعض 
البلدان العربية لنتعرف من خلالبا على مدى نجاح 
هذه المادة كك التغلفل الحقيقى داخل المجتمعات 
العربية: 

- مصر: تشيرتقارير الجهاز المركحزي للتعبكة 
العامة والإحصاء ‏ مصر لعام 5١١١‏ إلى أن ,7/47 
من النساء يعملن 4# القطاع الزراعي؛ وتصل هذه 
النسبة 4 الريف إلى 710.4 وبعضهن حاصلات على 
شهادات تعليم عال؛: 7”/ منهن يعملن دون أجر 
لأنهن يعملن مع الأسرةءيلي ذلك عمل النساء # 
القطاعات الخدمية الحكومية قه العمل ةذ 
التدريس. 

وبوجه عام أوضحت التقارير أن نسبة مساهمة 
المرأة 4+ قوة العمل بلفت 7:5”/ من إجمالي قوة 
العمل من سن 15-١0‏ سنة» وهى تمثل ما يقرب من 
ثلث مساهمة الرجال التي تبلغ 6.؟17/. 

- السعودية؟أما كك السعودية التى تحصل فيها 
النساء على نسبة 5١‏ من خريجي الجامعات.فإن 
تمسستهع «اخل سوق امحل قاد 1716 لكين هده 
النسبة آخذة كش الزيادة» فقد ارتفع عدد النساء 
السعوديات العاملات 2 القطاع الخاص من 00 ألفا 
عام ٠٠٠١‏ إلى 454 ألفا بنهاية عام ؟١١٠:‏ طبقا 
لأرقام نشرتها وزارة العمل السعودية؛» وتفضل معظم 
السعوديات العمل # القطاع التعليمي حمدرسات 
أو إداريات. 

وأوضحت الإحصائية أن قطاع التعليم يشهد شبه 
اكتفاء 4# الجانب النسائى؛ وقد تمت سعودة 
أكثر التخصصات فيه: وهو يمثل اليوم أعلى تسبة 
تعمل المرأة: حيق يعمل فيه 71/8/ من النساء 


العاملات»؛ تلي ذلك الوظائف العامة بنسبة ”.271 ثم 
القطاع الصحي بنسبة 24,8/: وأقل النسب هي 2 
التعليم الجامعيء» وتبلغ 7211» أي أن القطاع العام 
سوالجية الرئيسة نترظيت الوا السعودية [تتخصيل 
نسبة العاملات # هذا القطاع إلى .25١‏ 

- المفرب:اما بالنسية للنساء المغرييات ققد 
أفادت المندوبية السامية للتخطيطء» # دراسة لبا 
بأن نسبة النساء العاملات اللاتي تقل أعمارهن عن 
60 سنة تبلغ 757,4 مما يوضح مدى شيوع عمل 
المرأة ‏ الأجيالالأحدث سنا كما أن 705/7 منهن 
متزوجات و/ 730 عازب ات و7١١2‏ أرا مل أو 
مطلقات.وهذا يبين تأثير السيداو # المجتمع 
المغربي» فعلى الرغم من الالتزامات التي تكابدها 
الزوجة والآم تحقق أعلى نسبة من قوة النساء 
العاملات. 

ومسل القدناء العربيات لون فرمظنا بالصول 
على درجة تعليمية» حيث أشارت الدراسة إلى أن 
/ من المغرييات العاملات غير حاصللات على 
شهادة»وآن 0."/ا/ من النساء القرويات دخلن سوق 
الشغل عن سن يقل عن 0 اسنة:. و 

لا تزالالمرأة العربيية إذا خ المنطقة الرماديةء 
حيثآمنت الكثيرات بضرورة العم لالمأجور 
واضطرت كثيرات له» البعض آمن بفلسفة السيداو 
فيما يتعلق بقضية العمل وبعضهن كانت الظروف 
الاقتصادية القاسية هي السبب» لكن وش جميع 
الآحوال واجهت النساء الكثير من التحديات 
يديد التاقعة مرو اعمال لخر ! اسه وبمك رايا 
العمل. 

وارتفعت الأصوات تطالب بدعم قانوني حتى 
تستطيع المرأة العربية الاستمرار 4 العمل ومن ذلك: 

- المطالية بتقليل عدد ساعات العمل بالنسية 
للمرأة الحامل ساعة واحدة بدءا من الشهر السادس 
وعدم تشغيلها أية ساعات إضاطية. 

2 اللطاليكة بالج هيول على إعساؤة الوشب و لسنة 
ثلاث مرات بدلا من اثنتين. 

- توفيروسائل مواصلات مناسية للنساء 
العاملات. 

- توفير حضانات على مستوى راق لآبناء 
العاملات. 

+ 'التقاعن البكخر فنع الحصول على كامل 
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الاستحقاقات المالية. 

عملها عبء أم إضافة؟ 

المرأة العربية العاملة تعاني ويشدةء فهي 
مضغوطة بين مسئوليات العمل الذي ينبغي أن تقوم 
به بمهارة الرجل المتفرغ للعمل؛ وبين القيام بالمهام 
المنزلية التقليدية من طهي وتنظيف حيث ترتفع 
الأصوات مطالبة الزوج باقتسام هذه المهام: ولكن 
التشيضلة الأكقن جر نامة سنن الأغمتال النولية هن 
مشكل: الأشاء خاضة أن اهم هغرات العمل هن شكر: 
الخصوبة بالنسبة للمرأة! 

إذ كيف سيتقاسم الزوج معها أعباء الحمل 
والولادة ورعاية الرضيع وإذا كانت مؤسسات 
الدولة تمفع الأم العاملة امتيازاتيظ مجال الأجازاث 
وليل شساعات الفمسل: فلماذا يتخسل القظاع 
الكامن هذا الي 

البعض يطالب الشئون الاجتماعية بتحمل هذا 
العبء عن صاحب العمل الخاصء لآن الأمومة هى 
عيب السستبن كاده ومست نكاس ا مرا#وحدها: 
لكن معظم البلاد العربية فقيرة ولا تستطيع الدوئة 
#تخبل هله الميزانينة الإحنافيةطحاتها أصيع عل 
لمر زاتوففا لبه لكوي هين لهي اشياظة كانم 
متميزة كما يقال. 

«وبمعايير الإنتاج الاقتتصادي والسلعي فإن تنشئة 
أجيال جديدة مؤمنة وتربيتها على الجلد والنظام» 
يزيد الطاقة الإنتاجية وبمعدلات مستمرة مطردة 2 
المسقبل: يتما يؤدق الانقراط الأفمي للعراة + 
العمل خارج البيت إلى انخفاض معدلات الإنجاب 
وإهمال التربية للأجيال الجديدة:والآثر السلبي 
تولك هنين المولية المادبة الاتقكينة لايمخاج إلى 
إثبات» ما قلناه لا يعني إنقاصا من قدر المرأة بل هو 
تنظيم لقدراتها ولدورها ث4 إطار مفهوم أرحب لما 
يعنيه الإنتاج» فنحن لا نحصر معنى الإنتاج ث العمل 
باالمصانع وما أشبه خارج المنزل فالعمل داخل المنزل 
4 كثير من الأحيان أكثر إنتاجية وأكثر بركحة 
من المنظور الاجتماعي بل ومن المنظور الاقتصادي 
أيضا وك كل الأحوال فإننا لا نفلق باب العمل 
خاي الخزل اعنام السبهات الكناات الكامي من 
النساء أو من تتطلب حاجة المجتمع جهدهن 
وكحذلك لا نقف 4ش وجه من تفضل هذا النوع من 
العمل لسيب أو لآخر .. ما نعارضه بشدة هوازدراء 
المتغربين لدور المرأة 4# العمل داخل المنزل واعتبار 


ذلك نوعا من التخلف وتبديد الطاقات 
والكفاءات)”". 

لكن ونتيجة للجهد الضخم الذي يبذل لتغيير 
الأفكخضان والقيع المتطقبة والفطرية بذ طريعة 
الوظيفة ذات الأولوية القصوى بالنسبة للرجل 
والمراة» بالإه كاك ة طيها لدم الالسواء بالأحكام 
الشرعية التقاقة بالنققة والأحسان» محتهه أن هفاك 
أعدادا ليست بالقليلة من النساء العربيات تؤمن 
بضرورة عمل المرأة عملا مأجورا خارج المنزل» 
وسنجد قلة منهن يمن أن العمل هو الأصل 
والأنياس ؤائه افميح حضية معاطبرةوييثما يمقل 
الزواج والإنجاب ورعاية الأطفال وتنشتتهم والاهتمام 
بمتطلبات الأسرة عبنا إضافقيا ملقى على عاتق 
المرأة. 


إيران وسيضاء... 
محاولة للبحث عن الدور الخفي 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


كان من أبرز ما طرحته الثورة الإيرانية 
بقيادة «الخميني» من شعارات هي تلك الأوصاف 
التي وصفت بها الولايات المتحدة الأمريكية 
والتى اعتبرتها الشيطان الأكحبرء والاتحاد 
السوف :الى عفرف الشيظان الأضكوهها كان 
شكيبا ركئيسا فةأن :5 تنتعظب هذه الخورة شاع 
وتأييد الملايين من المقهورين والمضطهدين 2 أنحاء 
متفرقة من العالم مظننة آن ل 4 الخورة خطوة على 
طريق التحرر من الإمبريالية الأمريكية من ناحية» 
والسوفيتية من ناحية أخرى. 

غير أنه وبُعيد سنوات قليلة على استتباب 
الأمر لبذه الشورة وملاليها حتى تبين أن هذه الثورة 
التى رأت 4# هاتين القوتين العالميتين «الأمريكية 
والسوفيق ووه ستوكهه] اتسياسىييها يجئل 
منهما شيطانين» لم تعد هي الأخرى أن تكون 
أميرة لماكنة انشياطين - إن جاز التعبير- فإذا 
كانت أوصاف الشيطنة بحق أمريكا والاتحاد 
السوفيتي ارتبطت بمحاولات كل منهما فرض 


زدلق الإسلام دين وحضارة» عادل حسين. 
(*») كاتب مصري. 
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الصف والسيظروهتي الشعوت وفقاريسة الاسهواد 
عبودهه البراطاك الناشية وارتكاب الك يرسق 
الأنتياكات واللذابع وكرسشيغ حالة من الاستعطاتب 
والنزاع الدولي؛ فإن إيران استطاعت - وخلال 
سنوات أقل بكثير مما استغرقته هاتان القوتان 
الشيطانيتان- مثاف ستهما بحدارة» شتيج:ة 
للسياسات الإيرانية تحولت المنطقة العريية 
والإسلامية برمتها إلى فوهة بركان مشتعل لا يهدأ 
أبدا بل يزداد اشتعالا يوما بعد آخر لتحكون إيران 
بذلك قد ارتكبت أضعاف أضعاف ما ارتكبته 
واشنطن وموس كو مجتمعتين ولتحكحون خسائر 
الأمة جراء ذلك أضعاف أضعاف ما منيت به من 
الأمريكيين والسوفيت. 

ولعل نظرة سريعة 4# التاريخ والواقع تشير 
وبوضوح إلى أن حجم ما تعرضت له شعوب 
المنطقة العربية والإسلامية منن نهايات القرن 
التاسع عشر الميلادي وطيلة القرن العشرين حيث 
كان الاحتلال الأوروبي التقليدي ومن بعده 
الأمريكيون والسوفيت لا يقارن بحجم ما تتعرض 
لههذهالشعوب الآن جراء ما تفعله دولة الشورة 
الإيرانية التي بدا أنها تسعى بالفعل إلى تقسيم 
سدم و تيوك المصسرا تكون الفاقي: سنا يكس 
بيكحو) التي بموجبها رسمت الحدود السياسية 
الحالية وكبها مكالبا ليك ذه الشعوب اسخطاعه انه 
تحميه وتحمي بقاءه 4 مقابل المخططات الإيرانية 
التي تكحشف للجميع أنها تستهدف تقطيع أواصر 
هذه الكيانات المقسمة بحكم «سايكس بيكوا) 
فيما تصبح كذلك التحديات التي واجهت الأمة ة 
مواجهة قوى الاستعمار الغربي ترفا مقارنة بذلك 
الش يعاق معني ينه الإأبرانيين الذيق تسبيوا 2 
سقوط مقان الآلاف إن لم يكن بلا أدنى مبالفة 
الملايين حضحايا لصراعات ونزاعات تسييت فيها 
طهران وعملاؤها 2# البلدان العربية والإسلامية. 

اشن كان قطلم اضفر مو شبات الحرتضة 
الإسلامية 4 بلدان المنطقة إلى أن تكون الثورة 
الإيرانية فاتحة وبشرى نصر منتظرء فها هي الثورة 
التي تدثرت باسم الإسلام تمكنت من تحقيق 
القسوواف شونا الأسوومن قوفانيا أهيحه 
نموذجا يحتذىء؛ بل ويقدم للآخرين» لكن الجميع 
- إلاامن قل ةلا زالت على استففالبا- أدرك أن 


الحلم تحول إلى كابوس فبدلا من أن تصدر إيران 
ما كان يظن الشباب أنه قيم الشورى والعدل 
والحرئة ضبدرت الشوكز و القتلاقكل والعتف والطائفية 
لتكون كل البلدان المحيطة بإيران بؤر صراعات 
وصلت إلى حد الدموية. 

خلفية علاقة إيران وداعش 

يتصور الكثيرون أن الربط بين إيران وما يسمى 
بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» لا يتسق مع واقع 
إيران ولا مع واقع التنظيم أيضا وهو تصور يعذر فيه 
أصحابه الذين يستقون معلوماتهم ويعتمدون 2 
قراءتهم للأوضاع على ما تبثه وسائل الإعلام 
و«السوشيال ميديا» التي تتناول الكخثير من 
الأحداث بشكل سطحي وظاهري دون لفت الانتباه 
إل هااوراء كلك الأحدافة ” 

وقستتد أضحاب هذ التصور إلى الأسباب 
والظروف التي دفعت إلى نشأة تنظيم «داعش» والتي 
من أبرزها أنه جاء كردة فعل على العنف الطائفي 
الذي مورس بحق السنة # العراق من قبل الميلشيات 
الشيعية المدعومة من قبل إيران فضلا عن استتئثار 
الطتيها بالسولظ يفك التظدر هين متقارت بض 
رجالات السنة فيها غير أنه لم يعد ثمة شك 2# أنها 
لاتهدوعن كونها مشاركة شكلية لا تعبر عن 
طموحات السنة العراقيين ولا تدافع عن مصالحهم. 

وحكان استهداف عدد كيبير من الشيعة 
العراقيين من قبل أعضاء التنظيم 4 بدايات نشأته 
عام ٠١١4‏ وقتلهم ش مذبحة جماعية سببا آخر 
لاستبعاد وجود علاقة بين الدولة الإيرانية والتنظيم 
إذ يفترض أن إيران تدافع عن مصالح شيعة العراق 
وتوفر لبم الحماية وبالتالي فليس من المنطقي أن 
تتورط إيران ث دعم تنظيم يستهدف الشيعة 
العراقيين. 

ومن ذلك أيضا تواتر العديد من التقارير التي 
تزعم أن تنظيم «داعش» تلقى 4# بداية نشأته دعما 
تركيا وسعوديا باعتبارهما قوى سنية تسعى لتقوية 
شوكة السئة ومنشه للايشاق أن تمع هذه الوه 
الملتقاشهرة على ممع تتنظيم واحد حي ف ف صتازب 
المصالح والأهداف. 

هذا مكنا اسيقد إلنه اضحات هذا الخضصوز 
لكن 2# المقابل فإن ثمة جوانب أخرى للصورة يجب 
أن يتم النظر إليها حتى يتمكن المشاهد من أن 
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يتبين ملامح الصورة كاملة فتكون رؤاه ومواقفه 
أقرب إلى الصواب وتصبح أكثر موضوعية. 

وهنا يجدر بنا مثلا أن نشير إلى ما كشفت عنه 
مؤخرا شبكة سكاي نيوز حول حصول تعاون بين 
قوات النظام السوري و«داعش» تمشل 4 حدوث 
فتتعاسية أرطن اللعرمكضية اهب :شيا بق 
بالسيطرة على المدينة القديمة «تدمر» فهذه الحادثة 
هي زاوية من زوايا الصورة الغائبة والتي يحاول 
البعض أن يخفيها أو يقلل من شأنها على الرغم من 
أن واقع سوريا يوكد صوابيتها كل لحظة. 

وأشارت الشبكة إلى أن منشقين عن «داعش)» 
حشفوا لبا عن أن مدينة «تدمر)» قد تم تسليمها 
يشكال ساس شوات اللكناع السوروى كجت ربو 
سلسلة اتفاقيات تعاون تعود لسنوات بين الطرفين 
وتيا إشان بين الطركين يملق بتجسارة النقط 
والمنشآت النفطية وترتيبات لإخلاء بعض المناطق من 
مقاتلي «داعش» قبل هجوم جيش النظام عليها. 

وكشفت الشبكة عن أن صحفيا تابعا لبا سأل 
أحد المنشقين عن «داعش» حول ما إذا كان هناك 
تنسيق وترتيب بشكل مباشر بين «داعش) وجيش 
النظام أو حتى الجيش الروسي على أرض الميدان 
كانت إجابته بكل بساطة «بالطبع). 

ومساروينا يعبايل افبمض ف نفك وبرسل 
يعقل أن يكون هناك تعاون بين النظام السوري 
و«داعشء؛؟ الحقيقة أن كل المتابعين للملف السوري 
جيدا يدركرن إلى أي مدى كان تنظيم «داعش» 
خيوخرمة للنظاء السورى إذ كانت الوضرات وقبل 
لوصوو ؤا كش على الساعة كشسيو] ل أن الفنطساء 
السوري قاب قوسين أو أدنى من الانهيارء حيث 
القرار الخليجي اتذاك المعلن بمنتهى الووح 
بضرورة إبعاد بشار الأآسد عن السلطة 4 سوريا 
والوقوهم رجاتي القواوالشوروين» وهو تركف اندي 
دعمته العديد من القوى الإسلامية والدولية كان 
أبرزهما ترحكيا والولايات المتحدة الأمريكية: غير 
أن موازين القوى اختلفت بشكل كبير بعد أن ظهر 
«داعش» حيث أصبح التنظيم بما هو عليه يشكل 
هاجسا كا ئسي بنا لسع اللندوتي الذي أخارقة 
ااروحتاك السظيم وستلوكرانه التستيعتة ما سه 
لآن تفساق أهسوات القائلين ياقمية الإبتثاء على 
النظام السوري بدلا من أن تذهب مقدرات الدولة 
السورية إلى أيدي الإرهابيين المتمثلين - وفق هؤلاء 


- #4 عناصر «داعش). 

كذلك وبدلا من أن يتفاطف المجتمع الدولي مع 
قضية الشعب السوري فيوجه سهامه لنظام بشار 
الأببعق القات] اسه امشركين ااه امك 
لمواجهة تنظيم «داعش» الذي لم يقاتل النظام 
الستوري على الإطلاق: وكائه كل أن المنه د 
مواجهة فصائل الثورة السورية» بل وتقرر روسيا و 
إطاوها تغيمه حول تجازيكا الؤر فاب أن :ترمسل 
كواتها ومعادها لدعم سيف يشان الآسم نسفلة ده 
ذلك تلك الرهبة الدولية التي انتابت العالم كله من 
التنظيم بعد أن وجه بعض عناصره التي تلقت تدريبا 
داخل كل من العراق وسوريا إلى بعض البلدان 
الغربية لتنفيذ عمليات مسلحة فيها والتي أسفرت 
عن سقوط الكثير ما بين قتلى ومصابين وسببت 
رعبا للشارع الأوروبي. 

واكشران مكل هذا الأنساء قي اتطلى عن 
الكثيرين حيث صدقوا رواية التدخل الروسي 
العسكري ومن قبله تدخل إيران وحزب الله 
والميلشيات الباكحستانية والآفغانية 4 سوريا بهدف 
مواجهة الإرهاب المتمثل 4# «داعش» على الرغم من 
أن كل التقارير أحدت أن اقتتالا ع سكريا لم 
يحدث بين هذه القوات الآجنبية الداعمة للأسسد 
وتنظيم «داعش»!إذ حل ضربات هؤلاء كانت 
موينية بالأساس للمعاوظة السسورية وال بكاتيه يذ 
ذات الوقت هدفا لضريات «داعش» إذ حان يدرك 
النظام السوري وداعموه أن القضاء على «داعش» 
يعني أن يحون الخيار الدولي 4 صالح «الشوار 
السوريين» وليس 2# صالح الأسد ونظامه وهو نفس 
ماانتبه له «داعش» أيضا إذ سيكون الخيار الدولى 
ف حال القتظاء علي الأسم معو اكثيار القوار 
السوريين وليس «داعش». 

وبالطلبع ورا كايح ]لاونو اوعدن عدن 
غلاقة إيراق يتظاء بشان الآأسد فلك العلاق: 
أضحت بديهية يدركها الجميع»؛ ومن ثم فإن أمر 
العلاقة بين إيران وتنظيم داعش لا تقل عن علاقة 
الظيم بنظاء الأسد يل ريما كانت إيران هى 
الراعي الرسيي آلتكتية: خافسة وان مناهيف به 
العواق دلبل يدضولك ويوكي ز5 التشبع تراهل 
تمدد التنظيم وانتشاره يمكنه أن يحكحتشف أن 
فتاكت انلكف عمو توافت الاج فول انس تقو 
العا متاك آمرا غاعضاء هالكيرين الخاطق 
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التي سيطر عليها التنظيم # العراق دخلها بلا قتال 
بعد أن اتسحبت قوات الجيش العراقي تارك: 
خلفها أسلحتها وعتادها التي سيطرت عليها بطبيعة 
الحال عناصر التنظيم تليكون ذلك علامة استفهام 
كبيرة لم يتم الإجابة عليها حتى الآن خاصة وأنه 
من المعلوم أن الجيش العراقي يخضع للاشراف 
الابراتي: 

وكان هذا الموقف المستغرب وغير المفهوم حتى 
اللحظة من قبل الجيش العراقي # بداية نشأة 
«داعش» الدفعة الأولى والأقوى السعاباية الجديد 
حيث أعطت له زخما شعبيا وجماهيريا دقع البعض 
إلى مبايعته والاعتقاد بقدرته على تحقيق النصر غير 
منتبهين إلى تزامن وجوده بهذه القوة م عالثورة 
العراقيةالتىي كحادت أن تكتسح الحكومة 
العراقية الموالية لطهران بقيادة نوري المالكي فيما 
منحته أيضا قدرة مادية هائلة إذ تمكحن خلال هذه 
الفترة من أن يستولي على نحو نصف مليار دولار من 
أحد البنوك بالموصل وهو مبلغ كبير للغاية 2 
حسابات التنظيمات. 

ولا يمحن أن نفض الطرف عما حدث خلال 
شهريناير من عام ٠١١0‏ # محافظة ديالى شرق 
العراق حيث أعلنت اللجنة الأمنية ل مجلس 
مروحيات هبطت كذ معاقل تنظيم داعش 3 
«المقدادية» ونقلت أساحة ومؤنا لقوات التنظيم وهو 
ما يح صر الشبهة + ثلاث جهات هي الجيش 
العراقي أو القوات الأمريكية أو الجيش الإيراني. 

وعليه فإن القول بعلاقة إيران ب«داعش» لا يثير 
أي استغراب فقد سبق وأن تبين مدى العلاقة بين 
الدولة الإيرانية وبين تنظيم القاعدة الذي هو الأب 
الروحي ل «داعش» وأن إيران ساهمت بشكل أو 
بآخرخ دعم التنظيم ومساعدة قياداته وعناصره 2 
الكثير من المراحل حتى سمحت هذه العلاقة بأن 
يكون تنظيم القاعدة وسيطا ب وجود علاقة طيبة 
تربط بين إيران وحركة طالبان الأففانية رغم 
الاختلاف المذهبي والأيدلوجي ومن ذلك ما جرى 
منذ أيام حيث تعهرض الملا منصور إختر زعيم 
حركة طالبان الأففانية إلى الاغتيال عبر ضربه 
بطائرة خلال عودته لأففانستان قادما من إيران عبر 
باكستان. 
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وأمر دعم إيران لمثل هذه التنظيمات لا ينطلق من 
فكر التواقق بين الطرفين سواء على المستوى 
الفكري أو فيما يخص البدف»ء وإنما تقصد إيران 
بذلك أسيبابا منها ماهومرحلي ومنها ماهو 
إستراتيجي لتحقيق أجندتها.ء ومن ذلك تصدير 
التوتر للبلدان العربية والإسلامية والترويج لدى 
المجتمع الدولي بأن التنظيمات التي يمحن أن 
توصف بالإرهابية لا تخرج إلا من السنة فيما أن 
الشيعة أبعد ما يكونون عن هذا الوصف. 

إيران ومصر 

يرى الكثير من المراقبين أن من أهم ماميز 
المجتمع المصري أنه مجتمع متجانس ومن ثم فإنه 
من الصعوبة بمكان أن تشار داخله نعرات طائفية أو 
مذهبية أو حتى قومية» فغفاية ما يمكن أن ينتابه 
هو إيجاد حالة من الاستقطاب السياسي سرعان ما 
تتلاشى» وهو بذلك يختلف عن الكثير من شعوب 
البلدان العربية التي ربما يرى البعض أنه من السهل 
إثارة التوتر بداخلها مثلما حدث بش سوريا والعراق 
واليمن ولبنان أو مثل ما يجري من محاولات لإحداثه 
ل البحرين وليبيا وغيرهما. 

والحقيقة أن هذا المعطى ليس غائبا عن إيران 
على الإطلاق خاصة وأنها بذلت الكثير من الجهود 
على مدار سنوات من أجل اختراق الشعب المصري 
لنشر التشيع؛ وهي الجهود التي على الرغم من أن 
بعضها أثمر عن نتائج إلا أنها مازالت نتائج 
متواضعة لا ترقى إلى أن تكون أداة ُحدث حالة من 
الصراع المذهبي الطائفي داخل المجتمع المصري ومن 
ثم فقد حان لزاما البحث عن أدوات أخرى تحقق 
النتائج المرجوة حتى لو استغرق ذلك زمنا طويلا. 

وحتى يمكن ربط الخيوط بعضها ببعض فإننا 
يجب أن نظل مستحضرين أن أحد أهم أهداف 
الثورة الإيرانية هو استرجاع المجد القومي للدولة 
الفارسية وهو الطموح الذي حتما ولابد أن يصطدم 
بأهل السنة الذين يتعاطى معهم الإيرانيون انطلاقا 
من الرغبة 4 الثأر والانتقام بغفض النظر عن تلك 
الأدعاءات التي يدّعيها رجالات السلظة 4 إيران من 
أنهم يدافعون عن الأمة وأنهم يسعون إلى تحرير 
القدس وغير ذلك مما لا علاقة له بواقع الحال. 


يض 


هذا الإطار فإن الإستراتيجية الإيرانية قائمة 
على إضعاف القوى السنية والوصول بها إلى مرحلة 
منالضهف وعدم الاستقرار حتى يمكنها أن 
تفرض حالة من البيمنة؛ وتصبح إيران هي القوة 
الوق كا اللنطافتة ورييب] كدان الحم و ابحهيا 
محركها الرئيس © التعاطي مع الكيان 
الصهيوني» فالمسألة أولا وأخيرا سياسية بحتة. 

وترتيبا على ما سبق فإن مصر ليست بعيدة عن 
مرمى المخططات الإيرانية» إن لم تكن 4# مقدمة 
المستهدفين» حيث تدرك طهران أن مصر والمملكة 
العربيةالسعودية القوتان العربيتان السنيتان 
الرئيسيتان © المنطقة وأنهما تمثلان عقبة 
كثودا . فكلتاهما تقفان بالمرصاد أمام مشروع 
التمدد الإيراني ومن ثم فإن إشغال هاتين الدولتين 
فقهانا داخايةو اعادهمناء أوعني الأقتن» البح 
من دورهما فيما يتعلق بقضايا الإقليم كفيل بأن 
يمنح إيران أدوارا سياسية متعاظمة 2# المنطقة. 

ففيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية فإن ثمة 
ملفات كثيرة يمحن أن تكون أوراقا لممارسة 
الضغوط وإثارة التوترات منها مثلا الملف اليمنى 
ورد الحوفين وإيساديعائة من قوس اللجواء د 
الجنوب السعودي» ومنها أيضا الملف الطائفي حيث 
النشية سهدي تسا ولاس إكارة ههه طافية فير 
دعم وتمويل عناصر تابعة لبعض التنظيمات منها 
القاعدة سابقا ودا عش حائيا لتنفيذ تفجيرات 
ساعن شنيعية وسو ما حذث سرارا سيك شرت 
البحرين والسعودية ولأحثر من مرة أنهما ألقتا 
القبض على مجموعات شيعية ترتبط بالعراق وإيران 
4 عمليات تهريب ونقل كب سولات التفجير 
والذخائر من نفس هذا النوع؛ وعند التحقيق مع 
المهربين قالوا بأنهم كانوا فقط مأمورون بوضع 
المتفجرات 4 أماكن محددة والعودة دون مقابلة أي 
أشنخاص هيما أن يعض من فيظن عليهم من أفواد 
الخلايا التي قامت بالتفجير بعد التفجيرات - وهم 
مسن النسدة ٠-2‏ كالوا إنيه اسكليا التمجرادنة 
أماكن ولا يعرفون من وضعها فيها ولم يقابلوا أي 
شخص ولا يعلمون شخصية من زودهم بها. 


أما بالنسية لمصر فالأمرأعقد نسبياء ذلك أن 
نسبة المتشيعين المصريين لا زالت محدودة للغاية 
فكان الرهان على توتير الأجواء بطريقة مختلفة 
#شاية العظيمات الجهادية كا شيه جزيرة سيناء 
واتف جا بخهضها #تظيع ات جهاذية غائي: 
كتنظيمي القاعدة وداعش اللذين سبق وأن أشرنا 
إلى أنهما يتلقيان دهما إيزانيا. 

إيران وسيناء 

كثشفت وثائق ويكيليكس عن محاولات إيران 
لتجنيد بدو سيناء للمساعدة 4 تهريب الأسلحة 
ومساعيها لتشييد بنية تحتية هناك وتجنيد عملاء 
لباك أنحاء مختلفة 4 مصر وهو الأمر الذي أحده 
الحشف عن خلية حزب اللّه التي تم ضبطها أ 
عام 530٠١‏ » ولم يكحن خافيا عنها أصابع إيران» 
فيمارصددت الأجهزة الأآمنية المصرية - وبحسب 
يعض الواضع التسيسفية > .جه ود إسران :3 تأببيسن 
المزيد من الميليشيات الشيعية المسلحة على حدود 
مصر الشرقية والغربية والجنوبية وذلك من خلال 
الإعلان عن تأسيس أول جماعة شيعية مسلحة 2 
غزة باسم «حرحكة الصابرين» يتم تسريبها عبر 
الأتفاق إلى ذاخل سيفاء الخلق يدور بلط للقيدز 
عملينات إرهائية ليس ققظ :8 سينا يدل وك انل 
العمق المصري. 

وت مقال تحليلي ل«عيران زوهار» الباحث 
العامبل على دورجنة السوبكتوراء يذ العلوم النسياسية 
من جامعة أوتاجو ك نيوزيلندا نشره # دورية 
(5تتدلكخ 102610021ع1م1[ 01 10101221 131132اكتتكر), 
بعنوان «تسليح الفواعل من دون الدولة ‏ قطاع غزة 
وشبه جزيرة سيناء» 4 أغسطس ٠٠١١5١‏ قال إنه على 
ما يبدو أن مساألة التزام إيران بتسليح الجماعات 
الراديكالية مدر عمق .3 المقيةة التسيايية 
الإيرانيةء. فإيران مستعهدة للتغاضى عن الخلافات 
الدينية من أجل بناء مكانة رفيعة ونفوذ واسع لها 
بين دول العالم الإسلامي وليس فقط داخل الطائفة 
الشيعية. 

وأخاف الباحنف ووهسارا ان شل السدين شين 
الآداة الأكثر أهمية وفاعلية داخل القيادة الإيرانية 
و عملية صنع القرار فهو المسئول عن تسليح 
الجماعات الراديكالية سواء ف قطاع غزة أو لذ 
مصر. 
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وهنا السياق تأتى أهمية الشهادة التى أدلت 
ونا غماء 099 ته تحادات العياسة الامنلافية 
المصرية خلال ندوة استضافتها صحيفة الأهرا'”" 
وخصصتها للحديث عن الحركة الإسلامية 4 شبه 
جزيرة سيناء على ضوء الجريمة البشعة التي 
شهدتها خلال شهر رمضان المبارك # هذا العام 
وراح ضحيتها نحو ستة عشر جنديا مصريا إذ لم 
تتردد الجماعة الإسلامية على لسان بعض قادتها 
(الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى 
الجماعة» والدكتور طارق الزمر رئيس المكحتب 
السياسي لحزب البناء والتتمية» والدكتور صفوت 
عبد الغني المتحدث الرسمي وعضو شورى الجماعة) 
أن تشير بأ صابع الاتهام إلى إيران باعتبارها طرفا 
مستفيدا من توتر الآجواء 4 سيناء»؛ وبالتالي فإنها 
يمكن أن تكون متورطة بالفعل + هذه الحادثة. ‏ 

خفي سؤال لمنظمي الندوة حول الجهة التي تقف 
خلف حادث رفح قال قادة الجماعة: «إن ما يحدث 
4 سيناء مرتبط بشكل أساسي بالصراع الإقليمي 
بالمنطقة العربية خاصة مايتعلق بالمواجهة بين 
«إسرائيل» وإيران.. مضيفين أن هذا المشهد بات 
واضحا ومكثشوقا). 

واستطرد قادة الجماعة الإسلامية: «أنهويعد 
انهيار النظام السوري الحليف الأول لإيران أصبحت 
إمكانية استمرار حزب الله كقوة يمكن أن تردع 
«إسرائيل» عن استهداف إيران محل شك وهذا يعني 
أن الاستراتيجيات التي يمكن التفكير فيها من 
جانب إيران وحزب الله يمكن أن تذهب إلى 
ضرورة إيجاد مواقع جديدة يمكن الضغط بها على 
إسرائيل لمنعها من اتخاذ أي قرارات ضد إيران.. وك 
مثل هذه الأمور يبحثون عن الأماكن الرخوة ومنها 
سيناء). 

ويتضرج قادة الجماعة من قناعتهم السابقة 
بالقول: «هناك تيار تمت تفذيته منذ سنوات عديدة 
قبل ثورة 0 يناير» وهذا التيار لكي يستمر وجوذه 
كان يتمحور حول فضية محددة هي وجود مقاومة 
«إسرائيل)». 

وهنا يكساءل متنظمو الندوة عن يفني هذا 
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التيارة ليجيب قادة الجماعة قائلين: «هذا التيار 
كانت تصنعه أظراف خارجية على أنه تيار نايع من 
الحالة المصرية وكحان يدعى إليه ةج بعض 
المحاقظات بيهدف تكرار التجربة اللينانية على 
أرض سيناء.. وهذا ما كحشف عنه حادث رفح 4 
ظل وجود رئيس ينتمي للمشروع الإسلامي السني 
الذي يجب ألا ينهض من قبل استراتيجيات أخرى 
وهي إيران؛ وبالتالي إدخال مثل هذا المشروع 2 
دولة ناهضة بعد ثورة ناجحة قد يفرض عليها أمورا 
تسبب احتمال دخولبا ‏ صدام مع الدولة 
«الإسرائيلية» وهذا سيؤدي إلى نتيجتين: 

الأوان:آن هذا النظام الجديهد سحوف يقووط بد 
حرب لا يريدها وبالتالي سوف يخفف الضغط على 
إيران. ا 

والثاني: إنهاك هذا النظام الجديد فلا ينهض 
وله يقوق» وإذا هنا وفك هذا النظاء الدخول هده 
اللواجهة:فسوف: تستمرزحالة الارباك ب سيتاءتنا 
يعني أن مصر لا تستطيع السيطرة على الوضع 2 
سيناءء وهذا يتطلب تدخلا دوليا لإخماد ما يدور 2 
سيناء وهذا ما يجعل الشعب المصري يثور على 
النظام الجديد الذي ترك الأمور تتداعى بصورة 
تؤدي إلى فقدٍ لجزء عزيز من أرض الوطن». 

ومن بين الوثائق المهمة التي تؤكد صحة ذلك 
ضومها تحية بة أحد الشانة الأنينق الإبرائية به 
ندوة خاصة"" إذ قال وبشكل صريح «إن قوات 
الأمن (الحرس الشوري سابقا) تذهب إلى الفرب 
والجنوب ولابد أن تذهب إلى شمال أفريقيا وإلى 
قلب أوروبا .. إنها لابد أن تتهياً للعمليات العالمية 
مضيفا أنه لابد من تدريب الجي ل القادم على 
العمليات 4# آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا 
وأمريكا الجنوبية). 

وأكد القيادي الأمني 2# لبجة قاطعة أن الثورة 
الأنرافنة امهس ها ات قاكلة: ركنا ضور الكو : 
والآن تم تصديرها فقواتنا موجودة 4 خمس قارات 
يحاربون ضد الغطرسة وينبغي توقير الأغراض 
لظهور المهديء لابد أن نسيطر على العالم ولا 
تخاق .. الكورة الإسلامية الإيرانية هي آم جميع 
الشوزات الإسلافية .. قال الإماء ف البداية إثنا 
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نصدرالثورة والآن تم تصديرها فقد وصلنا إلى 
لبنان وغزة وسوف نصل للباقي .. هل تعتقدون أنه 
كانت مصادقة أن تسقط خمس حكومات عربية 
4 أريعة أشهر .. إن شاء الله سيسقط خلاثة أو أريعة 
آخرون خلال شهور أو عام .. لابد أن نتهياً للمعركحة 
العالمية). 

ثم يختم القيادي الأمني حكلامه قائلا: «شبياب 
الاستخبارات والتخريب لابد أن يكونوا على وافر 
الاستعداد» فهناك جمهورية إسلامية تصنع 2 
سيناء ومصر)! 

فالبدف إذن هو تثوير سيناء وجعلها بؤرة لصراع 
عسكحري دموي قابل للتمدد 4 أنحاء متفرقة من 
مصرولو كان ذلك عبر أطراف لا علاقة أيدلوجية 
بينها وبين طهران؛ فهذا الخلاف لم يمنع على 
الإطلاق استضافة طهران للحنير من قيادات 
الجماعات الإسلامية الجهادية #4 الثمانينيات 
والتتسعينيات من القرن الماضى» بل واستضافة 
هاوات العام : الى نكاته شكل ليم انرا حهنا 
أميننا على الترغم مسن أن :اران نفسها كانت بحن 
أهم الأطراف التي قدمت مساعدات جليلة للولايات 
المتحدة يذ ضرباتها التي وجهتها لأففانستان عام 
5 

كمالا يمنع هذ الاختلافٌ الهفكخري هذه 
التكوينات الجهادية من التعاون مع إيران إذ هي 
تنطلق # هذا التعاون من براجماتية بحتة مظنة أنهم 
يستطيعون الاستفادة مرحليا من إيران حتى تتحقق 
لديهم أهدافهم وهو جك الحقيقة مجرد ظن متهافت» 
إذ الواقع يشهد أن الدولة الإيرانية هي التي أحسنت 
استغلال ارتباطها بالجماعات والقوى الإسلامية 
السنية وليس العكحسء؛ يؤحد ذلك هذا التتامي 
والتفاظم كك الدور الناي تابه التطكة فصلا عن 
تحقيقها لنتائج حقيقية على أرض الواقع؛ فيما 
كان لوجود هذه التكوينات البخفرمن الأآخاز 
السلبية ب الداخل والخارج: فقد عكس تعددها 
وصراعها إلى أي مدى يعيش السنة حالة من 
التشرذم والتفرق الذي صبت نتائجه كلها صالح 
المعسكر الإيراني. 


مخطوطا داعشسي: 
الخرب الحقيقية والشرب اللرمزيه 
عبد الله الرحمون”© 


وكوك اتيك الآمئية لك مديتة للب مقطوطا 
متسيكا بد اسن الأنرض اللدوواهش كال 
الأمنية ْ حلب هي المسؤولة عن تنظيف المنطقة 
التصورة بخ الديخة سن بكاينا الحيوب الذاعصشية 
والأفراد المنتمين لبا. وقد قال الأسير الذي وُجد 
«المخطوط» معه:ء أن هذا المخطوط أحد الكتب 
التأسيسية التي يتم تعليمها 2# التنظيم بالتزامن مع 
كتاب («إدارة التوحش)» ل أبي بكر ناجي. ومعأن 
كتاب («إدارة التوحش» قد نال حظه من الشهرة 
والاهتمام والتأثير. لحن حكتاب «الحرب الحقيقية 
والحرب الرمزية» ل عبد الرحمن الفقير أثراً كبيراً 
التنظير الاستراتيجي للتنظيم؛ وأثناء البحث 
والتتبسع وجدت أن جزء من الكتاب موجوداً غتئ 
الأتثرئت ف معديات وآكا الخميلة"" ولايد مسن 
توضيح أن الكتاب قد كتب على مراحل قبل 
الربيع العريبي» وهو ينظرلما كان يسمى ب «دولة 
العراق الإسلامية») حينها. 

-١‏ مفاهيم أولية 

١ -١‏ ماهي الحرب الرمزية؟ 

للمقارنة بين الحرب الرمزية والحرب الحقيقية» 
لاابد من التعريف بمعنى الحرب الرمزية ‏ عرف 
المؤلفء وقد أحببنا البداية بالحرب الرمزية لآن 
كاتب المخطوط قد قال 4 مقدمته التى أسماها 
«ااستراتيجية قرصة العقرب»): أن #الحسدا التي 
يخوضها المجاهدون اليوم» هي أقرب ما تكون إلى 
صنف الحرب الرمزية. من كونها حريا حقيقية). 
فالحرب الرمزية هي التي يسعى فيها «المجاهدون» 
على حد تعبيرة إلى «التمظهير بمظهر القوة أكغر 
من السعي إلى امتلاك تلك القوة. حيث البدف من 
وراء القتتل ليس التخلص من البدفء إنما إثارة 


(») كاتب 
)1١(‏ [11آ1/5211111ع.0://500 الحرب الحقيقية والحرب الرمزية» عبد 
الرحمن الفقير. 
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الزوبعة الإعلامية والرأي العام" 

-١‏ ” ماهي الحرب الحقيقية؟ 

على الرغم من أن الكاتب لم يعرف ماهية 
الحرب الحقيقية + عرفة؛ لكنا تتمكن من قهم 
ضد الشيء»؛ أن نقول أن الحرب الحقيقية هي 
الصرب الى تقاض فسن اسل العقاصس سن البيف 
والانتتصار عليه على أرض المعرحة و4 ميدان 
الحرب العمعسكخرية وغير العهسكرية. «فإئثات 
القدرة على فعل الشيء أهم من القدرة الحقيقية 
غنى شمدل ذلتك اشيم وفظوحر الرجال شوق 
العضلات أهم من القوة الحقيقية لتلك العضلات 
التي يحملها». 

؟"- العمليات النوعية 

إذن «التمظهر بالقوة) سياق الحرب الرمزية» 
وامتلاكحها حفيقة نف الخوب الحقيقية2. هوالركن 
الأول والفارق المعرّف لكليهما. أما «العمليات 
الفزعية شه ارك الخاتي عرب الزسوينة ‏ إذان 
«العملية النوعية»)» كما يراها «الفقير) هي العملية 
التي تُثير يرحولبا زوبعة إعلامية وأحيانا زوبيعة سياسية 
وعادة ما يحون البدف منها ليس «البدف المباشر) 
بل مجتمع الدولة المحارية: وذلك بإيهان نفسيته 
وتفجير التناقضات داخله. وهذه العمليات النوعية 
على اختلاف درجاتها مسقا مجنب خاكك ؛ 
فالقتل ليس هدفا إنما ما بعد القتل. 

الحرب الرمزية أشيه ب «لعبة حرب» وليست 
لاحونت] حقيقية»» إذ نرى فيها أن عدد النقاط 
وتراكمها أهم من النقاط ذاتهاء والمنتتصر ث هذه 
الحرب من يصمد أكثر فترة ممكنة عن طريق 
تجاوز عدد نقاط الخصم إن عمسكريا أو أمتيا أو 
إعلاييا يي .يمحن فهم ذلك إِنْ تصورنا 
عناصر الحرب الرمزية كالعناصر ش مفهوم ال 
0 ووالذي يعني تطويع عناصر اللعبة 
خ مجال غير مجال الألعاب كالاقتصاد أو 
التعليم'" وهي ليست عناصر ثانوية بل ربما تكون 
بنيوية وتأسيسية» فنقاط الحرب كنقاط اللعبة, 
تُطلب لذاتها. 


لق تنظر حقنا الذي بعنوان: «جاذبية داعش» 
501811 /1ع.00ع//: تلك 507851 /اع.0مع //:صتتط 
(0) الصفحة ”؟ من المخطوط. 


أماالإعلان عن أي عملية نوعية فليست ذات 
أهمية ك الحرب الحقيقية» هي لا تهتم عادة بأن 
يظيى انم الحية النقةة السماباكه جل كيشب باتع 
العقيقب» القت خاعني ايض الراقني ابعصرسن 
الأمتسام بالجييةة المتفذة أو الأملان عتيباء امنا ظاية 
الحرب الرمزية فهي إثبات الوجود»ء وإثبات الوجود 
هذا الكبرغاية لذاكه وهاء المملينات من [حكم لبقن 
على ذلكء أن غاية إثبات الوجود وتعزيزه يُطلب 
لإثيسات القوة الذي تخيو الريك اتركين عرب 
الرمؤية؛ 3 هين ]ان هدم كين العغليدات 3 الجترت 
الحقيقية يعتبرهو الأصل لأهمية نجاح العملية لا 
الإعلان عنها أو تبنيها. 

“- الموقف من المجتمع الحاضن بين الحرب 
الرمزية والحرب الحقيقية 

مع الحروفو ان قطي القاسه ةك ل كظر اه 
وطبشافه واتشقاقاتة: اقها يوني الساظيفة القع 
أو «الكون السق» للعيناف» الكترسن الأسبية ل 
يعطي أي اعتبار لحياته وأمنه الغذاتئي أو الجمعي» 
لاعن محاية الكواو الحعي وكبه بن 
الحفاظ على واقمه الجيوسياسي. 4 الكتاب الذي 
الففة التفسنية دنيور ا اسوين: والذى يتوان اقول 
اسل ايقن السيسير الحك ]كني ودراب باكر رك وض ا 
الى سكس القموو الأفريكي اراق خرف أن 
الخواضن اتسفة الجياد المزاكي شد الأسريكان 
عاكيه فن القاضويةوتضرفاكيا أكقو هخ السخل: 
وهذا كتبه صريحاً وبتعبير شديد الحضورء حين 
قال مؤلف المخطوط «أن أكبر عيوب حرب 
العصابات هي أنها تأحل الكثير من المدنيين 
الأبرياء»: وذلك هو ثمن التحرير الذي لا بدّمنهء 
ونراه أيضاً بشكل غير صريح: ف الردة 
الأجصماعية شع الروحاكية القاعرية الدن استطابرها 
الأمريكان 2# صناعة الصحوات. ا 

دافسش أيضاء وفي التسوج التهاكي الف فظيو 
التاعدي لإدارة الشوش كمنا أرادفا آبو بكر 
نان: والشتسير التطبيقى للخرب الرفزينة كنا 
آزافها فين اترهين الفقين. قن الوه من اسراف 
الغربية وصورتها السينمائية» وألبمت مليشيات 
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الإيرانية #ْ العراق وسوريا. فإِن لم تكن ألبمتهاء 
إذ أن النمونج الإيراني ش صناعة الرعب هو نموذج 
روسي لا يحتاج داعش لأن تُلهمّه؛ بل أعطاها 
الفرصة على الأقل كي تبرر تصرفات الميليشيات 
وأفعائبا انض لا فل غن التموذج الداعشي سوءاًء بل 
ربعا تفوقها. كتاب ديبوراًةموس يوضح أثر 
تصرفات الميليشيات الطائفية © التهجير الجماعي 
الذي يفخت اللكضون السي '(ولا ؤال)+ برو ذلك 
بأنها حواضن «للقاعدة)». 

نجد دليل ما سبق» ‏ مخطوط «الحرب الرمزية 
والحرب الحقيقية» وب مواضع مختلفة:؛ إذ يقول 
«أن التنظيمات 4# الحرب الحقيقية لا تهتم كثيرا 
إلى ما يقوله الناس بقدر اهتمامها بما سوف تحقق 
من نتائج وهي تعتقد أن ما يقوله الناس سوف يزول 
بمجرد تحقيق النصرهء ولأن البدف أكبر من أن 
يوافق عليه عوام الناس أو يرفضون». على الرغم من 
أن الحرب الرمزية تهتم بشكل كبير بصورة 
التتنظيم عند الناس» لكن الصورة التي يُراد 
متحامم © ذهن الناس «أن المجامد قوي وعادل 
ومُضحي وأخلاقه حميدة). فالمجاهد هنا همومرحز 
القضية وليس الناس. ثم أن صورة المجاهد القوي # 
تحن الإولتق ف لاحبييها ةيا :ف المجوه 
الداعشي» أنه القوي «الذي يهابه الناس» ويخافونه. 

واستدل بأهمية تجاهل الضحايا من المدنيين» ب 
إنزال «النورماندي) 13001085 
يعرف بعملية نبتون عتتاامء 71‏ (613100م0, وهو 
الأوال اندي قاءبه الحلفاء (الكون من امريكا 
وبريطانيا و١١‏ دولةأخرى) 4 شاطئ النورماندي 
الترتسى الذف الجتلته الثانينا الثازينة ذا لسرب 
العالئة الخاقية. وكانتاف لحرن انان مها" رذ قال 
«حانت الخسائر 2 الأرواح حالتالي: عدد فتلى 
الجيش الآلماني ثمانية آلاف جندي» وعدد قتلى 
الأمريحان ستة آلاف جندي؛: أما عدد قتلى 
السدقيق :الأ برو ان اشح الفر مين العنية كناتوا 
يعيشون هنالك فكان عشرين ألف قتيل) ثم يستنتج 
من ذلك قائلاً «تخيل لو قيل لسكا النورماندي 
أننا نريد أن نحرركم من الألمان. لكن سيّقئل من 


3207 والدى 


(1) أفول أهل السنة: التهجير الطائفي وميليشيات الموت وحياة المنفى بعد 
والنشر. 


مواطنيك هشرين الحا هل بكاتوا زر فقون فاق 

4- البناء العقاكقدي # الحرب الرمزية 
والحرب الحقيقية 

يعتبر تنظليم القاعدة وتنظيم داعش من 
التنظيمات الشمولية العقائدية؛» وثُعلي من شأن 
التحوين العقائدي الحاكم 2 الحياة والدولة 
والجسم إلى شو يميكي اعبار أبنأ نشويا لطي 
لكن «مخطوط الحرب الحقيقية والحرب الرمزية» 
يفرق بين نوعي الحرب على مستوى التطبيق أو لنقل 
الاجتهاد التطبيقي؛ ويجعل لكل نوع من الحرب 
أولوياته» لا يعتمد على التدرج أو ثنائية الاستضعاف 
والتمكين. كما هو منتشر #ذ الاجتهاد العام 
للمدراس الإسلامية المعاصرة» بل يرى أن الظرف 
الزماني والملكاني يؤثر على الاستراتيجية العامة 2 
العاثيوو التشن المقاخدق. 

© الحرب الرمزية» كما يرى المؤلف» «تسعى 
اسان إلى أن كس تكرت (العقيدة) قب ل أن 
تنشر جنودهاء لأنها تعتمد على العقيدة ' القدرة 
على تصبير المجتمع ‏ حرب قد تطول عقودا من 
الزمن».أما ك4 الحرب الحقيقية فإن «الأنظمة (لعله 
يعني التنظيمات) ليس لبا الوقت الحا ما يؤهلها 
لنشر فكرها لذلك فهي تتحرك عسكريا قبل أن 
تتحرك عقاكديا» . وينعكس هذا التصوره2 4# أن 
«مجتمع الحرب الحقيقية هو مجتمع محارب»؛ وليس 
مجتمعا خليطا من كل الطبقات لذلك؛ فإنها 
تسعى لنشر عقيدة الحرب أكثر من سعيها لنشر 
عقيدة شاملة» وتعتمد على إيمان النخبة بعقيدتها 
للمطاولة 2 الحرب)». 

ولأن داعش تعيش ل وضع 21006 الحرب 
الرمزية» فإنها كما قال 0110016 5م0ع13 2# مقالته 
لإعناهم معاععه1 طزآ 
بعقائدها أحثر مما هى مدفوعة بأولويات الدولة, 
املك سني اضعرمو ا هنيسا ساك كوو 
تقليدية؛ وهجمات أمريكا عليها لن تؤثر كثيراً 
حما لو كانت ستؤثر لو هاجمت دولة تقليدية). 
وهذا الحلام دقيق # معنيين: أن تفاع ل العقيدة 
- © فهم دا عش لبا- معالدولة ومكوناتهاء 
تتمكن من بلورة ظروف ذات ديمومة تتقلب بين 


7 26010”" : « مدفوعة 
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الكمون والظهور. والمعنى الآخر أن داعش يشد 
السلفي» الدولة نحو حالة عقائدية»؛ ويشد 
«شقها البعثشي» لجعل قيم الدولة تحرك العقائد» 
وهذا يجعل منها حالة مرنة وذات قدرة على 
0000 
بناء على هذه القناعة»؛ التي كتب تصورها 
«عيد 0 ن الفقير)»ء بأهميةالدعوة إلى العقيدة 
يكاؤمن الحرب الوهزية وينناء جيل عشاكدي: خلافا 
للترحيز على التربية الجهادية المحضة 4# زمن 
الحرب الحقيقية»؛ فقد قام تنظيم الدولة بكتابة 
وإنشاء منظومة تعليمية متكاملة للمدارس التي 
تتواجد ‏ أماكن سيطرته. هده المنظومة 
المتكاملة تستبطن هخ كل منهاج منها الناحية 
العقائدية: فمادة الرياضيات مثلا تعلم الناشكة 
أساسيات الحساب والرياضيات عبر جمع وطرح 
أعداد البنادق والمسدسات”'. وكأنها تنقل 
منظومتها الفكرية إلى صفوف المدارس كحاأداة 
للحرب أكثر منها أداة للبناء الاجتماعي والعلمي'". 
فكل شيء مطوع إما للحرب الرمزية أو للحرب 
الحقيقية: 
أما الموقف من نشر العقيدة» وليس مكانها 2 
البناء داخل التنظيم» فقد قال بأن «البدف من كر 
الفقيسة :3 التسري الحقيفية هنو شق فنة الفدو: :8 
حين أن البدف من نشر العقيدة 2# الحرب الرمؤية 
هوهداية مجتمع العدو. وتسعى 2# الحرب الحقيقية 
إلى تدمير عقيدة خصمك أو التتشكيك فيها. 2 
حين تسعى ش الحرب الرمزية إلى أن ينضم عدوك 
إلى عقيدتك أو أن يصدق بها». 
غ- ١‏ الإعلام بين الحرب الرمزية والحرب 
الحقيقية 
لم درس ناحية من النواحي المميزة لتنظيم 
الدولة «داعش» كما درست الناحية الإعلامية» 
لحن المخفي من الأمر أو الذي لم يوضع بشكل 
حكبيير على طاولة الدرس؛ هو مكنان الإعلام 


مامعة ,لإعناه0 صواعنه] مذ تبجع 10معطا1' ضع 0208 /اع.00ع//:دمقط )١١‏ 
دكتنه ]كلخ مواع :1ه 1 ,0110011 
(؟) 11111 طوم/اع.500//:ماغط عن العلاقة التكاملية بين داعش والبعث» 
مركز ستراتفور» نقل مركز إدراك للدراسات والاستشارات. 
(؟) 7تلكاطن)1/اع.00ع//:صخط التعليم ثت مناطق داعشء عبد الرحمن أبو 
الفتوح» ساسة بوست. 


بالنسبة لتنظيم الدواعش؛: وهل هو وسيلة أم غاية؟!. 
إذ أن جواب هذا السؤال مهم لاعتبار أساسي آلا 
هو:هل الإعلام محرك وصانع للأحدات أو 
للمشاريع التي يقوم بها التتنظيم أم هو أداة بيد 
التنظيم يستثمر الحدث العهسكري فيها لإحداث 
ضجة إعلامية مؤثرة. 

يقارن الفقير بين الحرب الرمزية والحرب 
الحقيقية 4# موقفهما من الإعلام. فيقول أنه رك 
الحرب الحقيقية الإعلام وسيلة تحقيق النصرء أما 
4 الحرب الرمزية فالإعلام غاية يبحد ذاته. 2 
الحرب الحقيقية الاهتمام بانتشار الرسالة أكبر 
من الاهتمام بمصداقيتهاء أماك الحرب الرمزية 
فالاهتماءم بمضمون الرسالة يفوق انتشارها. ‏ ةذ 
الحرب الحقيقية يوجه الإعلام نحو جنود الأعداء. 
أماك الحرب الرمزية فالإعلام يوجه نحو مجتمع 
الأعداء)». 

مشال هذا التفريق الدقيق # الذهن الداعشي» 
وهو ما قام التنظيم بتنفيذه بشكل نصّي»؛ ما قاله 
4 موضع آخر بأن «عمليات اختطاف الصحفيين 
هى عملية دعاية إعلامية مركبة أكثر منها عملية 
در ما يحصل عليه التنظيم من شهرة نتيجة 
تلك العمليات تفوق كثيرا أي عملية أخرىء 
والشهرة تأتي من وسيلة الإعلام التي ينتمي إليها 
المختطفين». وهوحكذا نرى أن الإعلام هو محون 
أصلي من مكونات بنية تنظيم الدولة «داعش»»: بل 
يمكن أن نقول أنه تنظيم من صوت إعلامي» 
يترافق مع مشاريع عسكرية وعقائدية وتنظيمية. 

علاقة تنظيم الدولة بالإعلام الإلكتروني قديم: 
فما نراه اليوم من انتشار كبير على منصة تويتر» إذ 
تقدردراسة أعدها مركز بروكيفف أن العدد 
الأقصى من «الحسابات الداعشية على تويتر) يبلغ 
٠‏ حساب”؟: 4 حين قد أعلنت شركة تويتر 
خخ وقت لاحق أنها أغلقت مالا يقل عن ١١6.2٠٠‏ 
حساب «يروج لأعمال إرهابية على صلة داعش» مما 
يؤكد أنها تزيد عن تقديرات بروكينفزء هذا إن 
تم احتساب «المتأتثرين» ض من «الناشطين)”. 


5 5ع35ع1عك1 1515 :101ء'1' 01 0015طل<ء '1' 2501002 /أع.500//:صتتطاف) 
مطنلناء تن 
5 177111" 1515 عط 1' 60 الك:81 لاع ومع // :خط (ه) 
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والسبب لذلك أن الإعلام الجديد حيادي إلى حديٍ ما 
صورة المحتوى الذي تريد داعش نشره؛ على 
خلاف الإعلام التلفزيوني» كما قال # المخطوط 
بأن «الحرب الرمزية تهتم بمضمون الرسالة). 

يقول عبدالرحمن الفقير ب مخطوطه: أننا 
«تخطينا مرحلة الإعلام الجهادي» ويجب اليوم أن 
تومي بالنتتديات الإلكتروئيبة فن طيقة الإفللام د 
السرب:الرفزية إلى لبق #المسكرية 8 اللحرب 
اللتديقية تجن اليدوم يحاجن إلى إنشاء التعذيات الس 
تتبنى إنتاج البحوت الجهادية والدراسات العلمية)». 
بالإضافة إلى الانتتشار الواسع على تويترء فإن 
لتنظنيم داعش عسصيفة كرون + باللفة الإنكايزي: 
اسمها دابق"'"», وتم إنتاج صحيفة أخرى تبث باللفة 
الروسية؛ تحمل عنوان 151016 وتعني «المصدر) 2 
اللغة الروسيةة506 

4 سوال الزمة: ارب الرمزيتة 
والحرب الحقيقية 

يعتبر الزمن ‏ الصراعات أساسياً بخ صناعة 
النصرء وهو عامل هام ك4 بناء الأمم أيضا وتأهيليها 

للبناء والحصول على الموقع المناسب بين الأمم 

الأخرىء ولا أشد من زماننا المعاصر 4# ظهور معنى 
الزمن فيه. وكأن الناس 4# سباق كبير لا ينتهي 
وعجلة لا تتوقف. يبدا مؤلف المخطوط رؤيته حول 
الزمن» بقصة حكى فيها أنه وك الشورة الصينية 
ضد اليابان» لم يفكحر الثوار الصينيين 4# إنهاء 
الحرب رغم قدراتهم على إنهائها لو أرادواء كان 
تفظيرى م يتسيد اننا حول نكيت يكن رطان 
زمنالحرب قر الإمحان. تعجب الخيراء 
العسكريين من ذلك التفحكيرء: أما فقائد الشثورة 
الصينية «ماوتسيتونغ» فحكان يقول: إن الزمن هو 
أحد الأبعاد التي يجب أن نستخدمها ف المعركة. 
لقد كان الزمن كفيلا بسد الفرق التقني بين 
الجيش الياباني والثوار الصينيين؛ كما أنه كلما 
مرالزمن زادت نقمة المجتمع على المحتل وزاد عدد 
الأنصار وذلك كفيل بتحقيق النصر». 

عد نه القصة» لكنها تعطي 


)١(‏ 11200 /0://500.1/11 تويتر يتصدى لداعش»ء العربي الجديد 
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ملمحا لموقفه من الزمنء وأن واقع التنظيم يعطيه 
اعتبارية # الاختيار بين الكمون والظهور أو 
الاستضعاف والتمكين. لكنه يلخص ذلك الموقف 
بقوله: «١‏ الحرب الحقيقية يجب أن تنتهي الحرب 
بأسرع وقت ممكن:ء أماك الحرب الرمزية يجب 
أن تطول الحرب لأطول فترة ممكنة. الزمن 2 
الحرب الحقيقية مجال تدور فيه المعرحة؛ أما 
الزمن © الحرب الرمزية سلاح ث المعرحة. + 
الحدرب الحشيقية يمتكه الرفن لزيافة خسائر 
العدو المادية على أرض المتركة: أسانة الحرب 
الرمزية فيستخدم الزمن لأجل زيادة كسارة العدؤق 
+4 دولته). 

1- العهد المكي والعهد المدني بين الحرب 
الرمزية والحرب الحقيقية 

نظريتان أساسيتان تحكمان العقل الإسلامي 
لدى أغلب حركات العمل الإسلامي: الأولى هي 
«نظرية الاستضعاف والتمكين»: والتى بُنى حولبا 
أحكي ادات قليي #وتظريات عقاكديةة والكانية فن 
«تقلرية اعد الكي والفند المدتي)#روفي الخراء: 
للزمن النبوي وسيرة النبي الكريم والآيات التي 
نزلت ‏ حلا العهدين؛ ثم الخروج بنتائج حاكمة 
واجتهادات ناظمة وصفات فارقة بين العهدين على 
مستوى العقاثئد والشرائع. هاتان النظريتان 
تتداخلان وتؤثران 4# بعضههما إيجابا وسلباء 
وعليهما يتم بناء الاستراتيجية العملية للمشروع العام 
لآي حركة أو جماعة إسلامية تتفاعل مع السياسة 
والواقع وقضاياهما الحاضرة واللحظية واللاحقة 
0 

فيما يتعلق بالحرب الرمزية والحرب الحقيقية؛ 
حرف عن الوجيى التشير اق ماف القهالا بناج 
العهدين المكي والمدني وأثشر ذلك على البناء 
الاستراتيجي» فيحاول أن يجعل العهد المكي حربا 
رمزية؛» بينما العهد المدني حربا رمزية د مجملها 
وتخللها بعضاً من مظاهر الحرب الحقيقية. فيقول: 
«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثلاثة عشر 
سنة غ محة كلها معاناة ودماء وألم تؤجها 
بالبجرة (الحنتي تُعتبر) أولى الانتتصارات 4 الحرب 
الرمزية.ذد ثم أتبعذلك عشر سنوات # المدينة 
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تضمنت بعض الحروب الحقيقية (بدروأحد 
والأحزاب) والكثير من الحروب الرمزية (انتشار 
الدعوة ودخول الكحثر من قادة محة والقباكئل 
المتاور الاسادم وتحصين الدولة الإاسلامية 


الفتية و تفتيت الأعداء)». 
والحرب الرمزية 


انان إلى النلامن» للوملة الأون حي كر 
كلمة «إرهاب» أنها تعني: العنف أو الرعب» مع أن 
لبا معنى اصطلاحي مختلف أ القانون الدولي» 
ومعنى اصطلاحي آخر 2# الشريعة الإسلامية. لكن 
عبدالرحمن الفقير يفرّق بين ماأسماه «الإرهاب 
الحار» و«الإرهاب البارد». «فالإرماب الحار)» هو 
الذي يقصد منه صناعة الرعب والخوف الجمعي 
الحبير: 4 حين أن الإرهاب البارد هو القتل أو 
ضرب العدو دون أن ينتج عن ذلك حالة استفزاز 
حييرة منه تجاهك. وكان مثاله على ذلك بأن 
«وضع مادة السيانيد 4 أحد خزانات ماء الشرب لا 
يمكن أن يؤثر إلا إذا حجان بحكميات كبيرة: 
لكن وضع ما هو متوفر من مادة السيانيد 4 ذلك 
الخزان» ثم إرسال إنذار بتسرب تلك المادة إلى مياه 
الشرب؛ يمكن أن يجعل الأمريكيين يموتون 
عطشاء خصوصا إذا اكحتشفوا وجود نسية من 
السيائيد # الماء فعلا». 

متاك علة نوق عبد الترحيق التخيريظ اللقريق 
بين الإرهاب الحار والإرهاب البارد»ء وذلك لأنه رك 
الحرب الحقيقية يتم الاعتماد على الإرهاب البارد 
لأنه يجنبنا ردة فعل العدو ويسمح للمنفذين 
بالانسحاب بأمان: و4 الحرب الرمزية يتم الاعتماد 
على الإرهاب الحار لأنه أشهر دعائياً وأكنن وعيا 
وأكثر تائيرا ذ الإعلام. # الحرب الحقيقية 
الأصل 4# ضرب العدو هو التخلص منه: 4 حين أن 
الحرب الرمزية الأصل د ضرب العدو فيها هو 
إرعابه». وهذا يوضح ما أحكدناه سابقا بأن الإعلام 
هوالنواة الحاضرة 4 حل المجالات أو المكونات 
لتنظيم داعش. 

خاتمة 

معأن مؤلف المخطوط «عبد الرحمن الفقير)» 
والمعروف ب «المفكر الاستراتيجي» داخل الوسط 
الجهاديء قد بيَّن أنه لا بد من الموازنة بين أساليب 


الحرب الحقيقية وأساليب الحرب الرمزية إذ قال 
«لا بد أن نستخدم حلا من الحرب الحقيقية 
واتحسوب الرمقية واو تتتاوو بط الشا نينا 
لكسب المعرحة ثم كسب الحرب. وذلك لأنه لا 
بد من أدوات الحرب الحقيقية لكسب المعركة ولا 
بدمن أدوات الحرب الرمزية لكسب الحرب. 
لكننا صتبكن عد ا الحا اي دمحن 
وتصرفاته بأن ندّعي أن التنظيم يتبنى الحرب 
الرمزية بشكل كبير وأحيانا فج: اوشحايا على 
الحدرب السقيقية ويميكن الول بمشكل 9 يقبيل 
التخطئة الكليّة أنّ داعش ظاهرة صوتية «ترعيبية» 
وهذا أحد مظاهر جاذبيتها”" لجيل يعيش 2# ثقافة 
حداثئية تكنولوجية يُعلي من قيمة الإعلام والإبداع 
الرقمي. ١‏ 

لم يكن القصد من هذا البحعث القراءة 
التقصيلية لبذ اللخطوظ الذي يتجاوز 
من القطع الكبيرء والخروج بدراسة وافية لمنطق 
واعسكن الاسبسةراتبجي والعقاقدئ: لعسرة اعتياراث 
أهمها: انثالا تغرف على عيبل التظع وى آكرة 
على القيآةة العانا :ف تنظيم ذاضكان» .وتيا أنه قن 
حتب #4 زنن مختلف, ولا نعلم منهو 
«عبدالرحمن الفقير) - الذي قال عن نفسه من 
المخطوط أنه من القاعدين (المجاهد غير العامل)- 
وموقفه من داعش ومن جبهة النصرة:؛ لآنه 
بإمكاننا أن نرى أثراً من المخطوط على جبهة 
النصرة بتكا وذلك لأسباب منها تشابه بنيوي بين 
داهلن. 2 معزية القصيرة لكف قطي شو احطاخا 
ملامحّ من طرائق تفكير هؤلاء وآثار هذا الملخطوط 
الثمور غلى تنظيم دأعفشن, 


ا ل اش 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال للاطلاع على هذه النظريات: )١(‏ دراسات 
قرآنية, محمد قطب» دار الشروق. زفق ملامح المشروع الإسلامي؛ 
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"كنت حوثيا” ولكن 
أبو الحسين عبد الرحمن الشامي” 
حجنت شغوفا يما يسمى المسيرة القرآنية: 


وكنت ذات مرة 4 مجلس وأنا أتكلم بحماس عن 
المسيرة القرآنية» فقال لي أحد زملائي: أطلب منك 
الأول: المصحف المرتل لقائد المسيرة القرآنية. 

الثاني: ذكر بعض إنجازات المسيرة القرآنية. 

فتصببت عرقاء وتلكات ؤ الحلام فقام 
أحد الحاضرين وأنقن الموقف وقال: إلى الغد تأتى 
بما طلبه؛: وهذا مطلب حقء لم أثم خ اللي ل بل 
جلست أتصل بكل من أعرف من أهل الخبرة 
وأطلب المصحف المرتل لقائكد المسيرة القرآنية ولكحن 
دون جدوى» فقد بحثت عن المعدوم!!! 

قال أحدهم: ماذا تريد من المصحف المرتل 
لقائد المسيرة القرآنية؟ 

قلت: طلبه مني بعض الإخوة. 

فقال:أعطه المصحف المرتل لعبد الباسط عبد 
الصتمن أف للسدنين أو غيزهما من المزاء: 

فلت: هويريدالمصحف المرتل لقائد المسيرة 
القرائية: 

فقال:لا يوجد له مصحف مرتلء ولم يكحن 
يحسن قراءة القرآن! 

ذهبثت 4# الصباح إلى محلات التسجيلات 
الفابعة للمتمسرة القوآتينة؛: أظلنب التصحف الموتل 
لقائد المسيرة» والكل يقول لا يوجد» ولكن بدلا 
من المصحف المرتل «نعبي لك زوامل» (أناشيد) 
حماسية وزوامل ضد العدوان» خرجت أجرٌ خطاي 
وأنالا أسمع إلا الزوامل» فصاحب السيارة ما عنده 
إلا الزوامل وصاحب المترما عند إلا الزوامل 
وصاحب المحل ماعنده إلا الزوامل وك البيت لا 
يوجد إلا الزوامل!!!! 

ياالله! قلت نفسي: مسيرة قرآنية لا تعهرف 
القرآن فجدير بها أن تكون مسيرة شيطانية». صار 
عندي قناعة 2# المطلب الأول أنه دعاية!!! 


(#) كاتب 


رجعثت إلى البيت أفكر + الثانية وهي 
إنجازات المسيرة القرآنية فلا أجد إلا مسجدا» 
فجرناه الأو أمسرة تشردت»ء أو سلعة رفعوا سعرهاء 
أو شابا خطفناه» وأصبح لا يدري أهله أين هوء أو 
أطفالا قتلنا أباهمء أو وطنا عرض ناه سلعة 
«رخيهة» لأعداثئه على حساب أن تكون لنا 
البنمقة! 

أسقطنا «جرعة)» فدمرنا شهعياء اقتتعمت 
أيضاأن المطلب الثاني دعاية كالأول!!! 

بدأت أفكحر ةذ الصرخة التي جعلناها من 
اأكسان اتصلوات :وشغفلنا التامن .بها بف الخمفة 
والجماعات والشوارع والمحلات» اتصلت بأحد 
أصدقائى ك المسيرة القرآنية»؛ قلت أريد إحصائثية 
خريييا بحم فنا و الامررسحين والابيز بلي ” 

فقال: «إيش فيك مجنون ما قد قتلنا واحد!!! 
وهم حلفاء لنا 4 الحرب على الإرهاب!! 

وبعدها من حينها قلت يش نفسي ولا واحد من 
الأمريكين والأرائيليين قتلتاء بينينا مات 
الألوف من أبناء اليمن وجنود اليمن قتلناهم!لوها 
نحن نتحاور ك4 الكويت تحت رعاية أمريكية 
ومظلة أممية فعلمت أن هذه دعاية واضحة أوضح 
مما سيقها: 

تفكرت فيمن أعرف من قادة المسيرة 
القرائية فلم جد إلا ثاركا للتصلةة أو مختلسا 
لأموال الناس باسم المجهود الحربي أو تاجرا يبيع 
الشتقات التفظية لأصبحاب السوق الشسوداء 
والزنابيل يقتلون ونحن القناديل # النعيم»؛ وحالنا 
كما قيل: مصائب قوم عند فومفوائد إلا من كان 
من القناديل لم يفهم ماعليه قواد المسيرة. 

فنصيبه إن قتل أن نقيم له حفل زفاف ونزفه 
اتبشوارع مفسيعا ليو عندها سداق رين 
لأني فقط استعملت عقلي وفكرت وتجردت للحق 
والصواب»؛ فقلت لبذه الجماعة التي قد ظهر 
حكحدبها وبان زيفها: وداعا إلى غير رجعة:؛ فقد 
طلقتكم طلاق المتلاعنين. 

ونصيحتي لإخواني الباشميين الفضلاء ومن 
عنقا بالكسير: الشيطانية بن السللا أن ردنا 
للحق ومن كان منهم يعلم أنه ليس على شيء 
وما أكثرهم» نصيحتي لبم أن يتقوا اللّه ويتوبوا 
إليه فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا 
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عمل واللّه الموعد؛ وقد قال نبينا صلى اللّه عليه 
وآله: دمن خاصم #ش باطل وهو يعلم لم يزل 2 
سخط الله حتى ينزع) (أي يترك): اللهم أرنا الحق 
حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه. 


موقف الحرب الإسلامي من الغجوم على 
الفلوجة... المبررات والدوافع 


خاص بالراصد 


ليشن طلس التسارع شان العراشين» مرضف 
الحزب الإسلامي العراقي المخزي من البجوم على 
القليفة والاحرب يكل الراجية السسياسية للاخوان 
الفلينية العراق: موقف يكان لايكتادى كيرا 
عن موقف إيران وميليشياتها. 

كالهزب لم يككت بالتصويع فحن جرومة 
فوضاكه كا الساب + اللمسياسية وإمحنا واج 
وعبر مواقعه الرسمية والإعلامية يروج لبذه 
البجمة» وكتبوا على موقع حزيهم الإلكتروني 
سار رتسالع اححسو كريضي يك الفاريححة ووم ته مين 
عبارات يظنون أن بإمكانهم التلاعب بمدلولاتها 
فيما بعدء فيفسرونها لمن ينتقدهم «بنصر المدينة 
وأهلها على داعش»؛ وهو أسلوب ملتوتعود الحزب 
الإسلامي وأتباعهعلى استخدامه. 

الأشنع من ذلك كله أن الحزب لديه 
مجموعة من أبناء العشائر 4# الفلوعجة شكل 
بهم صحوات تقاتل جنبا إلى جنب مع الميليشيات 
وتقصف الفلوجة:» وليس هذا بالأمر الغريب أو 
الجديد عليهم فقد فعلوا الشيء نفسه 4# العام 
7 وعملوا على تصفية وقتل عدد من أفراد 
المقاومة العراقية الذين لا علاقة لبم بتنظيم القاعدة 
بدعوى أنهم يتبعون التنظيم وهم يعرفون جيدا 
مرجعية من استهدفوهم بالقتل. 

أمالماذايفعلالحزب كل ذلك وماهي 
دواقعه ومبرراته؟ فهنا لابد لنا من الرجوع إلى 
الوراء قليلا لآن ذلك سيساعدنا 4 فهم سلوك هذا 
الحزب وأتباعه؛ فعندما تأسس الحزب الإسلامي 
سسنياف الشبرن الاشو كان خيفه الوصول إلى 
السلظة مسكخدها روف الدين انض تسم ررق رايجة 


كل زمان ومكان:؛ وحتى صراع الإخوان الخفي 
قبل احتلال العراق والمعلن بعده مع حزب البعث لم 
يكحن صراعا عقديا بقدر ماهو صرع على 
السلطة. 

فالثشاني حكم البلد ولم يترك فرصة لغيره 
4 المشاركة:؛ وبعد الاحتلال بقي الصراع بينهم 
قائم لأن الإخوان فشلوا 4 توسيع عباءتهم ليدخل 
تحتها أه ل السنة كلهم» بينما استخدم حزب 
البعث منجزات الحكم السابقة 4 الترويج لنفسه؛ 
هذا الصراع القديم وهدف الوصول إلى السلطة 
تكانتا السنمه وراد ارتناء إحسوان العراق 5 تحصن 
بريطانيا والفرب عموما ليبدأ مشوار التآمر على 
العراق وإن كان ذلك على حساب أهل السنة» 
فالمهم الوصول إلى السلطة حتى إن كان وصولا 
شكيا أو جزثيا. 

ومع أن الإخوان ينكحرون ذلك وينكرون 
اشتراكهم خ المؤتمرات التي هيأت لاحتلال 
العراق»ء إلا أن الحكومة العراقية التي سبقت 
الاحتلالرصدت هذا الأمرووثقته: لكنها لم 
تتعامل مع الإخوان بالحزم الذي تعاملت به مع حزب 
الدعوة الشيعي الذي كان يعمل من لندن أيضا ذ 
الخط الذي عمل فيه الإخوان. كما أنها لم تتعامل 
مع كوادر الإخوان 4# الداخل بالقسوة التي تعاملت 
بها مع شباب التيارالسلفي الذين لم يكونوا 
منظمين قبل احتلال العراق» فاتهمتهم بالوهابية 
والتبعية للسعودية وأعدمت منهم وسجنت؛ والسبب 
| ذلك سوء العلاقات بين العراق والسعودية 4 تلك 
الفترة وسيطرة كبار البعثيين الشيعة على هذا 
الملف! 

وقد وثق بعض رجال الدولة السابقة الذين 
معنو 4 اتسلك الديلوناسي وجياز الخايزات 
اشتراك الإخوان بكل المؤتمرات التي هيأت وأقرت 
احتلال العراق والتي تم فيها تقاسم الأدوار» وهي 
مؤتمرات كثيرة لكن المفصلي منها كان أربعة 
مؤتمرات هي: مؤتمرات لندن ونيويورك وطهران 
وصلاح الدين؛ وهي مؤتمرات ضحم فيها دور 
الشيعة من خلال رفع نسبتهم ث العراق وهي نسبة 
حاذبة» وأعطيت للعرب السنة نسية 7/١‏ من عدد 
سكان العراق وهي نسبة غير صحيحة ؛. لحن 
حزب الإخوان واقق عليها على أن يكون الممثل 
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الوحيد للسنة؛ وإن أنكر الحزب ذلك فواقع الحال 
يدل عليه. 

ومن هنا فإن الحزب الإسلامي رحب قطار 
الدرجة الأولى وإنما رحب مع عمال الخدمة.» 
فكانت مهمته شرعنة هذا الاحتلال ومقرراته؛ 
فاشترك بمجلس الحكم ثم الحكومة ممثلا عن 
العرب السنة؛» وكان دائما يدفع باتجاه تحقيق 
رغبات الاحتلال ومنها إقرار الدستور المسخ وغير 
ذلك من الأمورء وقيل بأن يكون شريكا ضعيفا 
لكل الأحزاب الشيعية وميليشياتهاء بل كان دائم 
التبرير لأعضائه عندما يسأل عن فشله 4 تحقيق 
مطالب السنة» بأن علينا فهم الواقع وأن الأمر كله 
بيد الشيعة ووجودنا أفضل من عدمه؛ وبعد أن بدت 
السيطرة لإيران أكبر من أمريكا بعد اتنسحاب 
القوات الأمريكية تفاهم الحزب مع إيران التي 
كانت تريد المحافظة على كذبة أن الحكم ةذ 
العراق تشاركي بين السنة والشيعة والأكحراد: 
كما أن الإخوان سابقا لا يرون أن ملالي إيران 
يشكلون خطرا عليهم بل انبهروا بثورة الخميني. 
الميليشيات التي تسيطر عليهم وتذل أهلهم؛ ولكن 
مشكتهم الحقيقية مع تنظيم داعش وقبله تنظيم 
القاعدة وقبله تنظيم التوحيد والجهادء الذين يعد 
الحزب التفاهم معهم أمرا مستحيلا لسبب بسيط 
وهو أن هذه التنظيمات لا تعترف بغيرها سياسيا أو 
عسكريا؛ء وعليه لن يتمكن الإخوان من العمل 2 
ظل وجودهم فكل واحد منهما له مشروع مختلف 
عن الآخرء ولذا فالحزب يعتبر العمل مع الحكومة 
وإيران وميليشياتهما أفضل بكثير من ترك العمل 
وعدم المشاركة السياسية أو الحصول على سلطة 
هامشية؛ ولذا عليهم الوقوف بوجه هذا التنظيم وإن 
تطلب ذلك الوقوف مع الشيطان نفسه» وإن أبيد 
العرب السنة عن بكرة أبيهم؛: فمع كل ذلك 
ستبقى للإاخوان فرصة تمثيل العرب السنة © 
العملية السياسية! 

كما أن الإخوان وعلى طول خط عملهم 4 
«النصف خطوة»»؛ فإن كان للعرب السنة نشاط 
دخلوا معهم ث هذا النشاط بشكل جزئي؛ فإن 


زأوا أن الثلبة لبجم وآق امشروع تجمعم تفتدموا 
وتصدروواء وإن فشل ال مشروع انسحبوا وأنكخروا 
مشاركتهم: وهم يفعلون الشيء نفسه مع الشيعة» 
الآن تقدموا خطوات مع الميليشيات وقدموا لبم 
الخدمات لكنهم لا يعلنون صراحة أنهم يهاجمون 
معهم؛ وعلى المستوى التتظيمي فواضح أنهم 
أصدروا أوامرهم لأتباعهم بالصمت: ففي الوقت 
الذي ينشغل فيه العالم الإسلامي بالدعاء لأهل 
الفاوجنة و ضاقك ل اتبار عد كف مضا اهوت 
وأنصاره يصمتون عن ذلك؛: ليكتفوا بنشر الرقائق 
والطرف وبعض الأخبار العلمية. 

وختاما: لابد من العلم أن الحزب الإسلامي 
تعره حهحسابات الريع والخغسارة الحزبية 
والمصلحية بعيدا عن قضية العرب السنة ووضعهم» 
وهدف الحزب التشبث بوضعه الحالى والبقاء بذ 
اماي السياسية وإنيك اوضق نا كرامة اقل 
السنة ووجودهم وهويتهم. 


الفلوجة.... لماذا؟! 
من المستفيد والمتضرر؟ 


عبد العادي علي" - خاص بالراصد 


كان من المتفق عليه بين الحكوومتين 
العراقية والأمريكية أن تكون معركة الفلوجة 
بعد تحرير محافظة نينوى أو الموصل» 4# ذات 
الوقت كان العراق يعجٌ بخلافات سياسية شيعية 
داخلية؛» حيث اقتحم أغراد التيار الصدري البرلمان 
والمنطقة الخضراء 4 بغداد بتوجيه من مقتدى 
الصدرء فانشق الشارع الشيعي بين مؤيد لمقتدى من 
جهة (وهمالأكثرية): وبين مؤيد لبقية الأحزاب 
الشيعية. وحصلت أزمة للبيت الشيعي وأزمة كبيرة 
لإيران» وظهور بوادر تصدع التيار ‏ الشيعي 
السياسي» وبداية تمرد جهات شيعية على إيران» 
فكان لابد من حل ينقذ إيران من ورطتها. 

وفجأة صدر قرار حكومي وإيراني بضرورة 
أن تبدأ معركة الفلوجة:» ولتتأخر معركة نينوى 


أو الموصل لما بعد الفلوجة! 


2 حاتب عراقي. 
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اضطرت الإدارة الأمريكية إلى القبول بما 
ليقت لسكيب ؟ اتعرافة فتريظة ال يقاركت 
الحشد الشعبي الشيعي بالمعرحة بشكل 
مباشر؛ لأنْ قدرة إيران بالضغط على أمريكا 
داكل العراق«تكيي: 

ومعلوم لدى الباحثين أن داع ش ذات بنية 
مركبة من عدة مجموعات» وذات ارتباطات 
متنوعة مشبوهة بدوائر المخابرات الإقليمية 
والعالمية» فقد وجدت داعش # العراق بتركيبة 
بعثية متحالفة مع جماعات متطرفة؛: وسهل نوري 
المالححي 2 عملها لضرب السنة ببعض وتجييش 
الشيغة خلفه: كما كان للنظام السورئ القدح 
فى ل تطوير« اهكان السووية لأشال الخورة 
السورية» ومن هنا دخلت أمريحكحا على خط 
توظيف داعش لصائحها بغية استتنزاف العراق 
وإيران 2# آن واحد”". ونجحت فعلا وحصل ما 
كانت أمريكا تخطط له:؛ فالعراق اليوم مدين 
لصندوق النقدالدولى» لحن إيران عملت على 
السناظل] الخ حل الأمبرركك عهير اخمدراق :و فشكن 
يوامظة امتضاء الكاسية النذين اكهوا نامض 
ومعلوم أن علاقة إيران قوية بالقاعدة. كما أن 
داعش سوريا تمتلك علاقات قوية بالنظام السوري؛ 
لذلك تمكنت إيران من إحباط يعض المخططات 
الأمريكية بالعراق»والتي منها اتفاق داعش وهادي 
العامري على خروج داعش من محافظة ديالى وعدم 
العودة لبا مقابل فدية ملياري دولار» وشهدت مدينة 
تكريت اتفاقا مشابها لذلك. 

لذلك أصرت إيران بالتتسيق مع رئيس 
الوزراء الحالي حيدر العبادي على المشاركة 
العلنية بالمعركة 2# الفلوجة للأسباب الآتية: 

١‏ الشخلض من ماأزق إسقاط الحكونة 
وتفغيير أعضائها والذي ستخسر إيران فيه بعض 
حلفاتها. 

؟- إرياك التيارالصدري الذي لا ينضبط 
كايا بالتوجيهات الإيرانية» ويربك الصف الشيعي» 


)١(‏ أمريكا تنسق مع إيران 4 عدة ملفات؛: خارج وداخل العراق» لكن 
أمريكا تبحث عن مصالحها من هذا التنسيق» وإيران أرادت البيمنة 
على العزاق كله فشاكست أمريكا كضرا » .حت أرادت أن تدخل 
روسيا 4# العراق كما فعلت 2# سوريا. 


لحد الوصول لحالة من الاحتراب الشيعي الشيعي. 

“- منعالمتظاهرين من اقتحام المنطقة 
الخضراء مرة أخرى. 

4- منعالقتال الشيعي الشيعي؛ خاصة بعد 
تفجيرات منتاطق الضدريين بيفداد» واحتقان التيان 
الصدري؛ لذلك كان إخراج الحشد الشعبي خارج 
بغداد أحد الحلول. 

6- الانتقام من الفلوجة لرمزيتها #ش مقاومة 
الاتكلجو 8 الاسكلذل يخد الحوت العائية الأو 
ومقاومة المحتل الأمريكيى بعد احتلالبا للعراق سنة 
1 

5؟- إشراك الحشد الشعبى وإيجاد دور فعهال 
القضاء عتى دافيق الفران كلاف للسيابة: 
الأمريكية. 

1- إرسال رسائل تهديد واضحة للسعودية " 2 
تصعيد طائفي مقصود. 

- التأحيد على اعتماد إيران كليا على 
الحشد الشعبى (المليشيات) وليس على الساسة 
الشيعة: وجاء قراز حيدر العبادي باعتبار الحشد 
جزءا من المنظومة العسكرية العرافية كنوع من 
التماهي مع الرؤية الإيرانية. 

4- استعراض لقوة إيران حيث ظهرت صور 
لقاسم سليماني والمالكي وغيرهما 4 أرض 
المحرحة:؛ وإن كان وجود لوقت محدود هدفه 
الترويج الإعلامي ضمن المعركة # المنطقة. 

اكنن أيضا اند تفلك ننه اك اط على نقتاظ 
تتقاطع مع مصلحة أمريكا: منها: 

-١‏ رغبة أمريكا بعدم فشل حيدر العبادي 
باقتحام التيار الصدري للمنطقة الخضراء لمرة ثالشة 
وهذا ما حتففه لبا إيران» بإخراج الخحشد وإشراك 
الحكومة باستنفار تحرير الفلوجة. 

1- أيضنا وجدت رغبة عند بقيةالشيعة 
بإسقاط حيدر العبادي ضمن الصراع الشيعي 
الشيعي؛فجاءت المعركة يك الفلوجة كطوق نجاة 
له ولرغبة أمريكا؛ لأن العبادي يكاد أن يفشل 2 

بدء المعركة: 

لإمسال اشن خا يداد يلت الحيات 
الآأمنية(الشيعية) حدوث تفجيرات بغداد (مناطق 
الصدريين) لتحشيد الجمهور الشيعي تجاه معرك: 
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الفلوجة؛ وعدم التذمر من كثرة القتلى والخسائر. 

الفيتو الأمرييحتي على مشاركة الحشد ة 
معرحة الفلوجة:؛ والذي وصل لحد قصف 
الطائرات الأمريكية لرتل من الحشد الشعبى 
تجاهل الأمر الأمريكي وحاول التقدم للفلوجة؛ 
جعل مشاركة الحشد الشيعي يعتمد على قصف 
المدينة بالصواريخ من بُعد مما سبب تدمير المنشآت 
والبنية التحية بشكل ع شوائي داخل مدينة 
الفلوجة؛ وقامت ميلقيات الحشه بتمفجير مشاجد 
الكرمة» وهي جريمة متكررة وسلوكيات 
معتادة لدى الشيعة وإيران سواء 9 العراق أو 
سوريا آو اليمن. 

أيضا لجأ عدد من أفراد الحشد الشيعي للتحايل 
بلبس لباس الجيش لاقتحام الفلوجة وارتحاب 
المزيد من الإجرام المتعمد»ء وأيضا قاموا باعتقال من 
هرب من الآهالي من القصفء والتنكيل بهم 
وإهانتهم» وتم اعتقال بعضهم وذبح بعضهم بطريقة 
بشعة وثقته وكالات الأنباء العالمية. 

ومع ذلك يصرح رئيس الوزراء أن هذه الشكوى 
وهذه الآأخبار تشوش على معارك النصر وتحرير 
الفلوجة؛. وكأنما - وهو كذلك- ليس رئيس 
وزراء العراق بل وزير طائفة معينة. 

ولاستفزاز السنة عموماء والسعودية على وجه 
الخصوص» أ سياسة طائفية بامتياز بث الشيعة 
صورا ومقاطع لراجمات صواريخ وضعت عليها 
صورة نمر النمر الإرهابي الشيعي السعودي الذي 
أعدم مع 1؛ إرهابيا سنيا قبل شهور» وأيضا صورا 
للقذائف والصواريخ التي كتب عليها صواريخ 
النمر! 

ورافق جل ذلك إطلاق عشرات التصريحات 
الغدائية والظائفية كن القلوجهة وأهتها مسن 
شخصيات شيعية علمانية ودينية على حد سواء»؛ 


مدينة 


مشل تصريح أوس الخفاجي عن ضرورة تدمير 
الفلوجة وأهلها وتخليص العالم منهاء وتصريح قيس 
الخزعلي بفرح المهدي بانتصار الفلوجة؛ أما 
التعليتات الطائفية على شبكات التواصل 
الاجتماعي فهي من الانحطاط بمكان عظيم. 

حتى لحظة كتابة هذا المقال مر على المعرحة 
اسيرع كاب ل لم سقط قبوبا القلرضةة برهم 
الخسائر والأضرار التي لحقت بها وبسكانها: 
وبالرغم من سعي الحشد تدمير الفلوجة بالحامل 


قبل توقف المعرحة: ولحد اليوم لا تزال أمريكحا 
تمنع الحشد من دخول المعركة بشكل مباشر؛ 4 
الوقت الذي يسعى فيه الجيش لإنهاء المعرحة 
والتخلص من داعش ومن كم الخسائر الكبير 
حالة استمرت المعركة:؛ إذ ثمة خسائر كبيرة 
خخ صفوف الحشد الشعبى والجيش العراقى وهذا 
والقيصية ويك ققيات العامة يفنو أن بواجا الشية 
للتغطية على هذه الخسائر الفادحة بالتهويل لمعرحة 
الفلوجة وادعاء تحقيق نصر كبير وأنه سيكتب 2 
اللوح المحفوظ! 

العرب السنّة الخاسر الوحيد 4 المعركة: 

ليست معركة الفلوجة الوحيدة التي خسر فيها 
السنة» لحن حل مناطق السنة أصبحت مدمرة 
بالكحامل» فستخرج داعش ولو بعد حين»؛ وستدمر 
مناطق أهل السنة بذريعة داعش» كما دمّرت من 
قبل مدن السنة: مثل جرف الصحرء وبيجي» 
وتكريت؛ ومناطق + ديالى.وما يجري فيها من 
تغييرديمغفراج مستمره» حتى جاءت معرحة 
الفلوجة فتم تهجير سكان بعض المناطق وإرهاب 
أهلهاء. هذا بخلاف وجود من ٠٠١٠١ -60١‏ ألفا من 
أهالي الفلوجة داخل المدينة ومصيرهم سيكون 
مجهولاء خاصة الرجال» بسبب روح الانتقام 
الطائفي الموجودة عند الإيرانيين وعند الحشد 
الشيعى. 

الخبيازة الأخرى فكتق الات وباميين اسم ةا 
العراق» فقد تبنى الحزب الإسلامي”'" مع الأآأسف 
معركة الفلوجة» وشارحكت حرحكة حماس العراق 
تعريف المهاجمين بدروب المنطقة مع الأسفء 
وتوسّع الخلاف السّني السني» بين مؤيد للهجوم 
(وهم قلة وأكثرهم سُنة الحكم) وبين مدرك 
للكارثة التي ستحل بالفلوجة؛ ولذلك يرخفض 
الملعرحة: وأكثترهم من العرب السنة المعارضين 
للحكم الشيعي الطائفي؛. وليس حبا بداعش أو 


دفاعاً عنها. 


لم تتسجل مواقف رافضة أو مستنكرة من 
الحشد الشعبي # الفلوجة حيث الذبح والحرق 


)١(‏ فضائية الحزب الإسلامي والإخوان قناة بغداد كتبت على شريطها 
الإخباري: مدينة المساجد تنتصر! وانتقدت على ذلك. 
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الآول والآخير ليس حول خطر الميلشيات» بل 
داعش» وهوموقف تابع لموقف الإدارة الأمريكية 
مع بالغ الأسف والأسى. 

نسال الله العظيم أن يفرج عن أهلنا 4# الفلوجة» 
وحشدها وسندان داعش المجرمة. 


حزب الله: أتباع إيران المخلصون في البرازيل 
محاولة للبحث عن الدور الخفي 


تنطعدة0))01)مع1ءنادردمم 1 - ناشونال انتريست ١171/4/97‏ 
ترجمة محمد ناصر - خاص بالراصد 


تقوم إيران 4# أمريكا اللاتينية بإظهار وجه 
مسالم يتمشل 2: إنشاء مساجد ومراكز ثقافية 
ومدارس وجهات مختصة بالرقابة على اللحوم 
الحلال وأدب دينى وأع مال اجتماعيةء حتى 
مسووف ]نت جك ررقي المكشنن للحن ضبن لقوق 
والتواصل والتقارب والحوار بين الأديان» فإن طهران 
توطد وتعمزز الاتصالات والعلاقات م عأنظمة 
وحركات معادية لنظاء الولايات المتحدة 
الأمريكية وذلك لكسب موطئ قدم لبا ل تلك 
الملتاطق: ونظفقن السلمين المحنييخ هناك الأسلاة 
الشثوري؛ والذي يعد علامة تجارية من صناعتها. 
وبدلا من أن تلتزم إيران بالأدوات التقليدية 
والنظامية للحخكهم وإذارة الدولننة؛ قائهيا تطوز 
أجندتها عن طريق استغلال المسجد والدعوة. 

إن ااستخدام إيران لرجال الدين الشيعة 
الإيرانيين واللبنانيين حوكلاء غير رسميين 
للشورة الإيرانية ليس أمرا جديداء فقد كان أول 
حال الوين سؤلاءخدوها إل أهعريكا اللأثينية هد 
محسن رباني الذي قدم إلى الأرجنتين عام ١587‏ 
لرعاية مسجد التوحيد وكذلك تولى وظيفة مراقب 
اللحوم الحلال كش (بيونيس آيريس). ورغم أن كلا 
ظاهرياء إلا أن رباني كان متورطاً بشكل مباشر 
فجيز الرخز الثعلة اليفودي نام 4كة1 ب 


(») حاتب مصري. 


العاصمة الارجنتينية والذي أسفر عن مقتل 70/ 
شخصا وجرح أكثر من ٠٠١‏ آخرين. 

لم يكن رباني وحيداء فبعد وصوله (بيونيس 
آيريس) بفترة قصيرة» قام رجل دين آخر بالوصول 
إلى البرازيل ويدعى الشيخ طالب حسين الخزرجي. 
وانمتدرفي بك لسو ارون للمشول ابام القضاء 
فيما يخص تقرير النائب العام الأرجنتيني (ألبيرتو 
نيسمان)الصادر عام ٠١١”‏ حول موضوع 
«الشبكات الإيرانية #ة أميريكا اللاتينية)». ووفق 
ما قاله نيسمان» فإن إنتربول مدينة «برازيليا» أنباً 
عن أن خزرجي كان موظفا 4 الحكومة الإيرانية 
... وتورط # تجنيد سياسيين كبار لجعلهم مقربين 
من طهران. 

ركان جدل فوائيمن ا كوتنيع فافةة امدقم 
الإيراني بشكل علني وجاذب واستعراضي بين 
أوساط الشيعة المهاجرين المحليين وعن طريق العمل 
الدعوي (الشيعي). 

نجح الرجلان 4# مهامهما رغم مفادرة رباني 
لأمريكا اللاتينية بسبب تصاعد الاتهامات له 
بالضلوع © تفجير المركحز الثقالج اليهودي. 
ويباشر رباني عمله التجنيدي من المركز الإيراني 
للتعليم الديني ث4 (قم). أما خزرجي فيعيش متحصنا 
4 الوسط الشيعي 4# مدينة (ساو باولو) 2 
البرازيل» عفف يقابع غيلة لديو نضا الأذب 
الدعوي (الترويجي) باللغة البرتغالية. 

وتم التأحيد على الدور الثنائي لرجال الدين 
الشيعة كمبعوثين سياسيين ودينيين للشورة 
الإبسلامية عام 75٠٠١‏ :؛ عندما تعرفت وزارة 
الخزانة الأمريكية على هوية وزير ديني آخر 
كميكل لسرب اللدية امريكا اللانيتية وفويلال 
محسن وهبي.ووفقا لوزارة الخزانة» فإن وهبي 
«كان بمثابة وسيط ناقل للمعلومات والتوجيهات 
بين قيادات حزب الله لبنان من جهة؛ وعناصر 
حزب اللّه 4 أمريكا الجنوبية». حماحكان 
يراقب نشاطات الحزب 4 مكافحة التجسس 
خلال الحدود الثلاثية المشتركة بين البرازيل 
والأرجنتين والبارغواي. ويكمل وهبي نشاطه 
الدعوي 2# البرازيل دون مشاكل. 

وهناك رجل دين آخريقال إنه على صلة 
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يبحزب اللّه وهو الشيخ غسان يوسف غيحناللة: 
الذي له نشاطات # تشيلى والبرازيل (يما 4 ذلك 
زيازاته القتكضررة إقطفة الحدوو الكلؤاقية شب تيم 
أخوه محمد يوسف عبداللّه الذي فرضت عليه 
عقوبات أمريحكية) والبارغواي (حيث قام بإدارة 
شؤون المسجد الإيراني ث مدينة «سويوداد ديل 
استي» لفترة). 

إن هؤلاء الرجال ليسوا وحدهمء؛ بل إن هناك 
العشرات من رجال الدين الشيعة الإيرانيين 
واللبنانيين؛ بل إن هناك جيلا من رجال الدين ولدوا 
#آأمريكا اللاتينية واتضموا إن تلك الصفوف:؛ 
كيبا يعم إرسال المتشيعين إلى مديقة كم بشكل 
روتيني دون أن يدفعوا أي نفقات للالتحاق بمعاهد 
دينية وتعليمية وحوزات إيرانية صممت خصيصا 
للناطقين بالإسبانية والبرتفالية ليكونوا مبعوثين 
غير رسميين لإيران 42خ مساقطرؤوسهم لدى 
عودتهم إليها. 

لكن وزارة الخارجية الأمريكية صرحت 
موخرا أن النفوذ الإيزاني 4 أمريكا اللاتينية 
وحوض الكاريبي يتراجع بسبب هبوط مستوى 
التجارة والتراجع الملحوظ للزيارات الإيرانية رفيعة 
المستوى لتلك المناطق بعد تولي حسن روحاني 
الرئاسة عقب سلفه محمود أحمدي نجاد. 

على أية حالء لا ينبغي قياس النفوذ الإيراني 
تبعا لتلك الزيارات الإيرانية» بل تبعا للعمل الدعوي 
الشيعي الذي ينفذه مبعوثون دينيون» والذي يتسبب 
3 توسيعم ذلك التوة بشكل مقتظم بحاملا معة 
العداء لأمريكا والكراهية لإسرائيل. 

وبيئنما يبيدي قادة الشيعة ظاهريا رسالة 
عاليتة عشكونية لهات والحسواز مع 
الكافوليكية واجتراء سيادة أمريكا اللافينية: 
فإن الوجه الآخر الخفي هو التلقين المذهبي العدائي. 

ومن الأمثلة على ذلكء المجموعات الكشفية 
التابعة للمساجد الشيعية؛ ووجهها الظاهري يتمشل 
© حرحكات شبابية بريئة تهدف إلى تعليم الاأجيال 
الجديدة الحس (الضمير) الاجتماعي: 4 حين أنهم 
ضورة طيخ الأسل من كشاقة العدى لحرب الله 
ويقودهم مرش دون لا يُخفون تعاطفهم مع هذا 
الحزب وتحت إشراف «وهبي» رجل الدين التابع 
لحزب الله والذي فرضت عليه أمريكا عقوبات. 


يخوضون تمرينات ع سكرية خلال احتفالات 
0 مايوء وهو يوم المقاومة 2# التقويم اللبناني إحياءً 
لذكرى انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني عام 
9 آماكيوة عاشوراءء فإن هذه المجموعاتث 
وقادتها ارتدوا قمصان (تي شيرت) عليها شعار 
حزب الله وشعار عاشوراء ٠١١60‏ المصمم # قسم 
العلاقات الإعلامية لدى الحزب وذلك أثناء أدائقهم 
للشعائر ‏ منطقة «ميسكويتا دو براس» 4 ساو 
باولو بالبرازيل. 

ومما هو حاضر وشائع عندهم عبادة الموت 
!4 سبيل الدين» ففي يونيو 7١14‏ استضاف مسجد 
الإمام علي # مدينة كوريتيبا حفلا ضضم 
عدداكبيرا من الحضور لتأبين أحد مقاتلى الحزب 
اكذين فكوا #سوريا هحارس 814 وخصدرغمة 
البرازيلي الذي كان يرتدي وشاح حزب الله الحفل 
مستعرضا صور أعضاء الحزب ويظهر فيها علمٍ 
البرازيل جنبا إلى جنب مع شعار حزب الله وصورا 
أخرى لشباب حزب الله ث4 جنوب لبنان رافعين نفس 
العلم بفخر. ويشار إلى أنه يتم شراء تي شيرت 
الحزب عبر الإنترنت ب ٠١‏ ريال برازيلي أو ما يعادل 
آكل من +1 .دولاز. 

ماذا بوسع أمريكحا فعلهلمواجهة هذه 
النشاطات؟ 

خ نهاية المطاف الأمر عاتد إلى الحكومات 
الأقليمية لمعرفة التهديد الذي يثيره سكان محليون 
مشحونون بطائفية من قوى خارجية؛ وتعد هذه 
لط فمومنة و إبماسة إذا كافت الأورارة الأبريكية: 
مستهدة لالاقرار أن السطوة الدينية الإيرانية 
(انفيسية) تخور الالأق مسن العتعول الأميرة لبناء 
وبعد كل ذلك فإن أمريكا اللاتينية التي فيها 
أهداف وأطماع للتلقين المذهبي الإيراني المعادي 
لآأمريكا يمكن أن تضع خاتمة منطقية نابعة من 
فنا التشفيخح (التفنؤة الأيراكى اتشيعى) وتاكدة عفه 
وهو أن معاداة «الشيطان الأكبن لا يقل عن كونه 
مشيثة إلبية. 

رابط المقال الأصلي: 

.]020115 31م// :مخاحا/ 
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فاب الأسسير اليه : 
لم يخفق الأسلا مسون برفم التضحيات؟ 
طلعت رميح”- خاص بالراصد 


يصعد بالصخرة إلى أعلى الجبل»وحين يصل 
للقتعقلا يستطيع الحفاظ عليهاء فتهوي إلى 
القاع»فيعاود دفعها للأعلى عبر مشوار طويل وبذل 
للقوة والجهد» فتسقط حين يصل بها إلى القمة 
مجدداء لتتكرر الحالة أو المأساة مجددا ومجددا. 

تلك حالة أو مأساة الإسلاميين «استراتيجيًا» 
العالم العربي على الأقل» إذ كلما مرت المنطقة 
بحالة إعادة التأسيسء كانوا سباقين وشديدي 
الشعبية؛وهم وحدهم من يتحمل كل المصاعب؛» وهم 
من يقدمون التضحيات الجسام؛ لكن حين تحين 
اللحظة» لتحديد من يقود ويوجه إعادة التأسيس من 
أعلى قمة هرم سلطة الدولة»يأتي من خلفهم من 
يدفعهم بالقوة ليسيطر على قمة جبل السلطة ويقود 
إدارة البلاد والمجتمعهات ويعي د التأسسيس # دورة 
عكسية لغير م صلحة البلاد أو الأمة»ليعودوا هم إلى 
حالة التضحيات مجددا. 

وهكذا يثبت التاريخ أنه يعيد نفسه:؛ إذ جاهد 
الإاسلاميون 4 مواجهة الاحتلال المباشر 4 مختلف 
البلاد. وكانوا وقودا للمقاومة وعنوانا للمواجهة 
ورمزا لتقديم التضحيات » وكانت جماهيريتهم 
الطاغية هي الرافمة التي رفعت الحراك الجماهيري 
والمقاومة وأجبرت المحتل على الإقرار بالبزيمة أو على 
الرضيل: ولهرت الرزونة القطرئة. 

عندها جرت الأمور على حالة أسطورة 
سيزييف - التي كتبها الأديب الفرنسي ألبير 
حكامو- الذى وصل بالصخرة إلى القمة وعندها 
سقطت منه إلى القاعء وإذ حرر سيزييف 
المحاولة»فقد كان الإسلاميون حذلك ف إعادة 
التأسيس الثانية أو حين هبت رياح الربيع. 

كانوا هم صناعها بما بذلوا من جهد وقدموا 
من تضحيات لسنوات امتدت منذ «الاستقلال)» 2 


(») حاتب مصري. 
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الخمسينيات والستينيات من القرن الماضيء إذ 
تمحكنوا من حشف وفضح الديكتاتوريات والفساد 
والانهزامية أمام الاعداء»ءوبلوروا رؤية لإحياء الروية 
الأمسالاعية والخضاوية-- القادرة غنى إنجاق التبية 
والتقدم والتطور والاستقلال - كما تمكنوا من 
تشكيل تيار مجتمعي عريض قادر على البذل والعطاء 
والتتضحية؛ وبذلك تمكن وا من إيصال الصخرة إلى 
أعلى قمة الجبلء» لكن النخب المتفربة 4 صورتها أو 
صيفتها العفسكرية:؛ استطاعت # النهاية إسقاط 
التسهزة يسيةا دإعحاةةالاببن ااي إل الهية 
والاضطهاد لتدفع كوادرُهم وجماهيرهم وأوطانتا 
الثمن. 

والأمرلا يحتاج إلى تبيان» فاللافت أن الظاهرة 
لم تتححرر ححق ب تاريخية ماضية أو معاشه 
فقطء بل جرت الحالة نفسها 4 تكرار سقيم 2 
أغلب الدول»؛ وكأنها فيلم يعاد إنتاجه هو نفسه ولا 
تتغير بدايته ونهايته وإن تفيرت اللهجات والوجوه 
والأشماء. 

شالك الطناهرة التخرارية تسن اللشعتكر 
فقطء أنها تتكرر وأن أشمانها دماء غزيرة» وأن الأمر 
يشمل كل البلدان تقريباء أو أن الخصوم ينجحون 2 
السطو على جهد الإسلاميين وتضحياتهم بل نجحوا 
4 توظيف جهد الإسلاميين لمصلحة أهدافهم هم, 
وأنهم نجحوا 4 توظيف حراك الإسلاميين لتعديل 
التوازنات لصالح خصوم الإسلاميين؛ ولإحداث 
تغييرات تديم بقاء تلك القوى» فيما هم أقلية»وفيما هم 
مخادعون للناس ومفسدون؛ ولا عدل 2ه 
حكمهم » وبذلك ترتد الآوضاع إلى ما هو أسواء بما 
أطلق عليه مصطلح الثورات المضادة. 

وؤذلك تج ري اللعبة أو الحرحطة 
الاستراتيجية ذاتهاء ويجري تكرار الآأمر وكحاأن 
شيئا لم يتغفيرح الحالة الاستراتيجية العربيةءيما 
يسجل سابقة غريبة 4 العلوم الاستراتيجية» إذ يجري 
الوصول إلى ذات النتائج دون تغيير #ش القواعد الرئيسة 
المتحكمة ؤي دورات الصراع السياسي:رغم تفير 
الزمان والمكان وعوامل القوة والضعف ومعاملات 
الوعي ومعطيات السياسة والأوضاع الاجتماعية .. إلخ. 

الاستراتيحية الفتفدة 

يملك الباطل خططا علمية وعملية محكمة: تجمع 


بف 


بين قراءة الواقع- أو رفعه مثلما ترفع تضاريس 
الأرض إلى الخرائط- وتحدي دالمراحل خططه 
وتكتيكاته الحركية بأبعادها الفكرية والثقافية 
والإعلامية والعهسكرية والزمنية؛ويسهر على متابعة 
حالقه الانقلابية: فيحركها خطوة خطوة وفنا نا 
يتحقق له على الأرض وفق قراءة علمية» وبذلك يُلحق 
البزيمة بمن لبم القبول والشعبية» ويحرز النصر عليهم 
لامتلاكه الخطط. 

الاستراتيجي الأول 2# العالم الصحابي خالد بن 
الوليد رضي الله عنه- وليس ليدل هارت 2# 
البعفيقة” كاق التصر جيف ههية كان عافليا 
وحليفه أكثر حين اهتدى بالإسلام: فقدم بانتصاراته 
الآولى نصرا للقبيلة وي الثانية فتح الطريق لبناء أمة 
نكاما وتقيج الشركين ابا كفن تبك ون ظفل 
ذلك ك4 الحالتين لامتلاحه قواع د الاستراتيجية 
العسكرية 4 العالم؛ والتي تدرّس اليوم لقادة 
الجيوش 4 الكليات العسكرية. 

لكن الحرحكة الإسلامية الحديثة تبدو عشوائية 
بلا تخطيط لاستراتيجياتها :رغم اعتماد الدعوة 
النبوية على تخطيط محكم وفكر استراتيجي مبدع 
انتقل بها من القلةإلى الكثرة؛ واعتمدت مرحلة 
اشحتكراقضسية طلوياتة ليتنالء الإقتصمان ده مك 
واستراتيجية أخرى لتحقيق الحكم + المدينة 
والانتقال إلى بناء الدولة والحفاظ عليها أو الدفاع عنها 
والتوسع بقوتها وامتدادها إلى بناء الأمة. 

تبدو الحرحكة الإسلامية الحديثة عشوائية - 
حتى اللحظة- ومن أمثلة هده العشوائية اتخناذ 
وفنعية رن الفجن على العقة بالعثفةوونها محياق 
ااستراتيجي؛ مما أدى للوقوع 4# أخطاء كارثية 
استراتيجيا؛ فضلا عن الأخطاء العقائدية؛ فألحقت 
هده الأخطاء الكارثية من الضرر بالحلفاء 
والمجتمعات والنفس أحثر مما أضرت بالخصوم 
والأعداء الحقيقيين. 

ومن العشوائية عدم تحديد الخصوم ودرجات 
العداء معهم» والتنقل بين الخصوم وكاأنهم حلفاء أو 
محايدون؛ وعدم الإدراك لطبيعة التغيير السلمي 
ومنهجيته # تبني استراتيجية طويلة المدى وفق 
أولويات وخطط مرحلية 4 السياسة والإعلام ..إلخ. 

الأتخطاء الاستراتيجية هلامج مهمة 

يحتاج الآمر إلى بحوث ودراسات تسبر غور تلك 
الظاهرة التي باتت تشكل تاريخ المنطقة أو تحدد 


مساراتهاء لكن فهة ملامح غامة يمكن ملاحظتها 
وقد تصلح عناوين رئيسية للبحث والتأمل. 

فرق ليع الأبت كراشي فحنا 
الأسداافيق مال ها فم سدور قوة |الشسيو في 
كل التجازب تقرييا كنان الالحعل هن اناد الخدراك 
التمسيع يس صوق القوة الكلية: أو الشاملة 
للخصم:بتسل ميل تحالفاته الداخلية والخارجية ويتوع 
ومعطيات قوته ومدى فعاليتها ‏ صناعة التغفيير 
والحسهم والاقتكاض علي الخعطع فاوقه الحديث 
عن التحالف معه. 

افو كا وين ذوجاغنيه إنراف العرض + 
الإسلامية أن للخصوم قوى داعمة 4# الخارج: أو أن 
تلك القوى تقف استراتيجيا بكل ما أوتيت من علم 
وقوةإلى جانب خصوم الحرحكة الإسلامية وعلى 
أمساس عقائدي واستراتيجي ثابت لا يتغير أو يتبدل 
أبداءوآن كثيرا من تلك القوى الداخلية لا تعمل إلا 
حوكيا للقوى الخارجية؛ وهو مايوسع أفق 
اللعرك: لاه افعية ويناني إعادة كسانات عوافل 
القوة والضعف بين معسكري الصراع. 

جرى التعامل مع الخصوم بقياس قوتهم الداخلية 
أو المحلية أو بقياس شعبيتهم وجماهيريتهم مقارنة 
بجماهيرية الإسلاميين» دون إدراك أن خصومٌ الخارج 
أصحاب مهارات استعمارية خداعية وتضليلية تعطيهم 
القتدرة القاففه على المروةة:ظ السركة الشداعية: وأن 
القوى العظمى قد تضطر إلى إبداء قدر من التفهم أو 
التفاهم الخادع أو الحاذب مع الإسلاميين ريثما 
يتمكن الآخرون من رقابهم! 

والقوى العظمى تعرف أعداءها الإسلاميين جيدا 
حبل أكثر من معرفة الإسلاميين بأنفسهم- ووفق 
ممناي عةاتدجة بوانت تقطن وتولتاف وق واشطد! 
بمساندة وكلائها 4# داخل المجتمعات الإسلامية وإلى 
أبعد الحدود ودون مواريبة ل لحظات الحسم., إلى 
درجة منح أدوات القوة الاستراتيجية لبم. 

وثاني ملامح الأخطاء الاستراتيجية :عدم فهم 
وإدراك طبيعة المرحلة الاستعمارية التي يجري التعامل 
معه اي كل مرحلة من مراحل التأسيس وطبيعة 
الاستراتيجيات المضادة بأبعادها الدولية والداخلية. 

لد جنوك اكدوزة الآيت خراتيسية الأو لل_ضبواع 
خلال إعادة تأسيس أوضاع المجتمعات ونظم الحكم 
فقي ضعت الأننعمار القديم يفن الحرب العالينة 
التاتيعنة بوكان المههمرون 3 وشينهم الاعيظرات 
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والكمذناد يننا نه و ساعاة الحرك اث الوطنية 
والإاسلامية لم يجر استثمارها بشكل كامل 
لمعطيات وظروف يطول شرحها ء والمهم الآن أن المرحلة 
الراهفنة منإعادة التأمسيس لم تدرس أبعادهها 
وأجواؤها الدولية بشكل سليم» مما أوقع الإسلاميين 
4 حسابات ورهانات استراتيجية خاطئة وربما 
ساذجة» على صعيد العلاقات مع الدول الكبرى بعد 
الوضبوق للسلظة[و.قيل كناك اللحظة إن لم يضر كيم 
طيسة حون كانه كن عسي الشلاق تعزو ل سدراعات نان 
الدول ومدى سيطرة الغرب على القرار الدولي وما 
يتمتع به من أدوات استراتيجية 4 مواجهة محاولات 
اكذول الأقوى اللناضوة و اللي والكل صدوة تفرة الوول 
الركئسية: 

ويممكن القول بأن الحركة الإسلامية لم تدرك 
ولم تحدد طبيعة الحقبة الاستعمارية الراهنة ومدى 
تحولبا إلى نمط مفتوح من الإبادة الحضارية»ولم 
تدرك مدى ما حققت الدول الكبرى من اختراقات 
داخل الدول وعلى صعيد الشرائح المجتمعية وعلى 
صعيد البناء الاقتصادي 4 داخل الدول ..إلخ. 

وكات علابه الأخطل اد الأسفراتعية تمه 
عدم قم وإدزاك الأب لاميين ذوز الإلاة الحاسسم 
والحروب الفكرية التي يشنها الإعلام» والحرب 
النفسية التي يمارسهاء ودور هذا السلاح الاستراتيجي 
التضليل والخداع وتغيير الشعبية والجماهرية وتهيكة 
الخواء اتيم إن ايناث الفير يوان الول 
الكبرى تسيطر بشكل حاسم على الإعلام الدولي 
والمحلي 2 المنطقة»وأنها تعمل منذ سنوات طوال 
لامتلاك هذه السيطرة: ليس فقط على صعيد 
الأدوات التقنية:» بل على صعيد القواعد والأسس 
القانونية لامتلاك المحطات والصحف والمواقع؛ والأهم 
ايع وششهوا ميقا معدن التطويات والخطظل 
الإعلامية المتناسبة مع طبيعة التعليم والتركحيب 
الاقحورى نيان ا تسن ا وجيت زو لافنا اليسائك 
الأعلانية الس ادها كوادى متخمريضرة وقحديدة 
التدريب 4# معامل إعلامية سسخرت لبا مختلف 
القدرات والكفاءات. 

ورابع لامع الأخطاء الامتزائيسية 'قركل ب فده 
فهم وإدراك أهمية دور تدريب وتطوير الكحوادر 
الإسلامية علميا وعمليا ثك صناعة النصر وتحقيق 
القدرة على اللعمكى :وشق كين الأفوجاليا بشائل راك 


الربيع ب عدم القدرة على إعداد خطط عامة ينتج 
هنيا ححادظ تسبيارة لاقام ل ممع الت هايا الخقمية 
وقضايا جهز الدولة والحكم وقضايا إدارة 
الصراعات وضق لا مركزية الأداء الخططي» فظهرت 
الحركة الإسلامية أو من وصل منها للحكم وكأنه 
اكد جايابا واسها لاوا مني به كنا الحو 
مجال الخبرة بالشان العام 

وخامس ملامح الأخطاء الاستراتيجية» يتمشثل 2 
عدم إدراك ضرورة حشد أوسع القوى ‏ كل وقت 
وأن النتجاح لا يتحقق بمعطيات القوة الذاتية 
وحدهاوتلك قصة طويلة معقدة» ضفي جائب منها لم 
يدرك الإسلاميون أن التحالفات تبنى على أساس 
الواقف السواسية لأ المشاكدية ولا الأمدنه لوحي كيبا 
لم يدرك الإسلاميون أن النصر حليف من يتمكن من 
تحقيق الاقتراب أو السيطرة أو التحالف مع القوى 
الذيدبةبيوطرة كل سرام سما ناولس 
الصعيد الدولي»وأن تحقيق هذا البدف هو العامل 
التاببوية إدارة الحسيرامات :حيبق عيحزل 
الخصوم»ءوأن ضعف شعبية خصومهم كان يجب أن 
تارجم 4 تشكيل تؤاهات سع القوى الأخرى لقع 
عبورها إلى الطرف الآخر كقوى داعمه له.وقد تبدى 
أنه لم تكن ثمة دراسات أصلا للقوى السياسية 
والكتل والفثات الاجتماعية #4 المجتمعمات التى 
ليد ضراعات الرنية. ا 

وبذلك أ صبح الإسلاميون 4 وضع من يحمل 
الصخرة ويدفعها إلى الأعلى دون أن يهيئ لبا المكان 
الذي تستقر عليه 2# الأعلى. 

وأصبح الإسلاميون 4 وضع من يجري توظيفه مين 
قِبِلمنهوأضفعف منه. ليخرج بالخسائر دون 
|الكاسو و اكير تنه مقه انك المردلة العالية! 
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ظاهرة داعش في نجارب القاعدة 
نقد مزاعم اعتدال التنظيم 


عرض أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


هذا بحث جديد للزميل سعيد بن حازم 


١ 
َه‎ 


- 


الله 
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سرعة فضح جرائم داعش وسعة انتشار الوعي 
بانحرافات تنظيم دولة الخلافقة؛» بينما مرت 
كشرهن جبراله واكمرافات ونظنيم العاضوة الباق 
دون اكشترات وافتماء عدم علع كشرمن الشاس 
واب قروا حديفة ونا سر عاتى كشرسن 
العلفاء والدماة 

الكحتاب جاء 4# ١١١‏ صفحة من القطع 


السويدي تناول فيه تفنيد | 0 0 
1 يه تنصسيد 5-50 ١‏ 1 

9 . و ( يواهم الآولى مس نة 1١١5م‏ . 

١ ْ‏ : 0 ات لا حو 3 

ألقا 3 فحجرا وقادة عن 8 155 عو سممجء 6 القاعدّة مرححطرزر : ات للد ثَ 

7 هرَة5اعشى في تجأزبالقاد والاراساة تسريه 


منهج وسلوك الدواعش» 
وهي المغالطة التي يرددها 
كحثير من أتباع القاعدة 
وجماعات التطرف وكبثير 
من العاطفيين المحبين للجهاد 
لكنهم قليلو الوعي والفهم 
لحقائق الواقع الحرحي 
والجهاديء فهذا البحث 
يههدف لبيان أن حل 
انحراقات الدواعش هي 
تكبير لانحرافات تنظيم 
القاعدة. 

فقد ساعدت وسائل 
التواصل الإعغلامي على 


() كاتب أردنى. 


نقد مزاعم اعتدال التنظيخم 


وتناول فيه المؤلف سيع 
القاعدة تنظيم داعش» 
وأخذها داعش عنه وبالغ 
هين ع ايكيا طن عطي 
القاعدة نفسه! 

آات التطاول على العلماء 
وإسقاط شرعيتهم وهيبتهم» 
وهو أمر بدأته القاعدة قديما 
مع جل العلماء الذين لم 
يوافهقوا على تهورهم 
وغلوهم» وخرجت دعوات أن 
فقهالجهدد للميدانيين لا 
للشرعيين؛ وهي نوع من العلمانية المغلفة! 
وأسقط هيبته, وتابعه الدواعش على إسقاط 
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المقدسي والفل سطيني والظ واهري؛. فحذلك 
الظواهري اصطدم بشيخه ومنظره الدكتور فضل 
إمام؛ فأسقط احترامه ومكانته بين أتباعه منذ 
عام !٠٠١8‏ 

؟- الاستعلاء على المناهج الجهاديةالأخرى 
سمة ورثها داعش عن تنظيم القاعدة» الذي 
كانينظر للجماعات الأفغانية نظرة تعال وازدراء 
باعتبارهم عجما! وحتى العلاقة بين القاعدة 
وطالبان والتي يفترض أنها متميزة:» إلا أن القاعدة 
4 الحقيقة بقيت تنظر لطالبان على أنها حركة 
محدودة؛ ولذلك لم يبايعها ابن لان إلا بيعة شككلية 
وغيرمباشرة ومتآخرة جدا! وفوق هذا تم تجاوز 
البيعة وعدم التزام أوامر قائد طالبان الملا عمر 
وتنفيذ تفجيرات نيويوركء؛ وتم التحايل على ذلك أن 
أوامر الملا عمر تلزمهم داخل أفغانستان دون 
خارجهاء مما ترتب عليه هدم إمارة طالبان. 

وهو ما سار عليه الزرقاوي ب العراق بعد مبايعة 
القاعدة؛: حيث رفض أن يندمج مع الفصائل 
المجاهدة؛ وأصر أن يكون مستقلاً .وهو من 
يحتضن الفصائل الأخرى ويدمجها ث تنظيمه»؛ وهو 
ما حكررته جبهة النصرة # سورياء ثم جاء 
البغدادي مدعي الخلافة ليطلب من الجميع حل 
تنظيماتهم واللحاق به. 

؟- لقد سيق تنظيم القاعدة الدواعش 3 
العدوان والبطش بمخالفيه من المجاهدين والدعاة 
والعلماء وعامة المسلمين» فقد قامت القاعدة 3 
العراق بالتفجيرات الانتحارية بين جموع المسلمين 
السنة ب الشوارع والمساجدء وقصفت مناطقهم 
بالباونات لأنهم مرتدون 2# نظرها! 

غ- منالملاحظ أن كثيرا من المقاطع التي 
تنشر لأتباع داعش يظهر الجهل فيها بصورة كبيرة 
جداء لكن الحقيقة أن هذا الجهل الداعشي هو 
استمرار للجهل القاعدي؛ يقول أبو مصعب السوري 
عن حالة الجهل بين صفوف القاعدة والجهاديين قبل 
ظهور داعش بعقدين: «لاحظت خلال الشوط الثاني 
للأففان العرب 4# ظل طالبان: أن الجيل الثالث من 


الجهاديين بدأيميزه الجهل والفاقة التربوية ‏ أكثر 
شرائحه). 

ه- بات اليوم معلوما للجميع مقدار التعاون 
والتحالف بين داعش ونظام بشار والحرس الثوري 
الإيراني مقابل العداء الشديد للسعودية: وهي حالة 
غير طبيعية عند كل ذي عقل سليم وضمير حي »؛ 
إلا أن هذا أيضا هو إرث تلقاه الدواعش من تنظيم 
القاعدة الذي له علاقات وصلات بإيران منذ عام 
»١‏ وأيضاهو على حالة عداء مع السعودية 
بخلاف إيران! 

1- يحد يُجمع ويتفق السوريون على أن 
داعش هو أشد ما أضر بالثورة السورية والفصائل 
المجاهدة.ء وهو عين ما قامت به القاعدة 2 
أفغانستان والقاعدة وبعض مناصريها 4 غزة:؛ إذ 
اعتبرت بقية الفصائل الجهادية مشاريع ردّة وعمالة» 
ولذلك عملت على تفكيكها وتحجيمها مما خدم 
الأعداء وأضعف المقاومة 4 هذه الدول؛ وهذا ما 
نفذه داعش اليوم 4 سوريا. 

- إن عدوان داعش على الفصائل الأخرى هو 
نتيجة لعقلية الحزبية والاستبداد التي ورثها عن 
تنظيم القاعدة؛. حيث كان ينعزل عن بقية 
الفصائل ولا يقبل إلا بالانصياع لرؤيتهء وبرغم 
الشكاوى التي وصلت لقيادة القاعدة ضد فرعها 
العراقي بقيادة الزرقاوي من عدة تنظيمات مقربة 
من القاعدة إلا أن قيادة القاعدة تعامت عنها انحيازاً 
وحزبية» وهو مايكرره داع ش اليوم # الحزيية 
لأي فصيل يتبع له مهما ارتكب من جرائم 
وموبقات. 

الخلاصة: تنظيم القاعدة يحتاج إلى مراجعة 
نقدية جادة من قبل العلماءء؛ لحماية الشباب من 
كدان الغلو والعطرف بمكافه أنكانباء وحمن له 
يُخدع البعض بنقد القاعدة لتنظيم داع شفيظن أنها 
رمز الاعتدال والصواب. 


اللراصد - العدد ١6١‏ - رمضان ١14717‏ هم لاع 


الوا 


هل تصحو الجزائر؟! 

قالوا: شن وزيرالشؤون الدينية والأوقاف 
الجزاكئري محمد عيسى هجومًا حادًا على «جهات 
أجنبية» تسعى إلى نشر الطائفية وتقوية حركحات 
التشيع + الجزائر من خلال سعيها إلى نشر فكرة 
الطائفية وتقوية حرحات التشيع»؛ خاصة على 
مستوى الولايات الحدودية الشرقية والغربية للوطن» 
© إشارة على ما يبدو إلى سفارة طهران 24 
الجزائر... وأن الحكومة لمكافحة هذه الأفكار 
أنشأت جهاز تفتيش يتولى مكافحة هذه الأفحار 
ومعرفة مواقع حركات التشيع. 

وكانت سفارة إيران بالجزائر» قد اتُهمت 2 
وقت سابق بنشر التشيع عن طريق ملحقها الثقاثُِ 
أمير موسوي. وتضع أجهزة الأمن مبنى السفارة 
وموظفيهاء وبخاصة الدبلوماسيين» تحت مراقبة 
شديدة منذ أكثر من عام. 

وحدر الكاتب الجزائري أنور مالك: من 
تحرحكات الملحق الثقاك الإيراني 4# الجزائر وعضو 
الحرس الثوري الإيراني أمير موسوي لتنشيط خلايا 
المد الشيعي 4 الجزائر؛ مطالبًا بطرده من الجزائر. 

كما حذر الكاتب السعودي محمد الحضيف» 
على حسابه بتويتر» من أن «عمليّة التشيّع الإيرانية 
4# الجزائر تسير نحو الحالة النيجيرية»: تمدد2ء شق 
النسيج الاجتماعي؛ ميليشيا ثم الصدام الدموي!!). 

مفكرة الإسلام - 
29 


ولد 


رم ع .لع 2125 . الا الا للا 


الراصد - العدد ١١١‏ - رمضان ١117‏ هه 


تلدغ من نفس الجحر صرات... 
الحركات الإسلامية! 
قساتواة إيزاق تصازه اشعراق السكة من جاب 
الجماعات»: بدأت بحركة الجهاد وشلح؛ وتحاول 
مع حباس: امنا الحري الأسلاضن العراقى فنعيية! 
وسكوت الإخوان عليه أعجب! 
أسامة شحادة:» 


تغريدة على تويتر 


هل فقدوا الرجال أم... ؟ 
قالوا: انتشرت الجمعة إعلانات واسعة كش إيران 
تدعو النساء الإيرانيات» الراغبات بالتطوع للدفاع 
عن مزار السيدة زينب 4 سوريا لتسجيل أسمائهن 
ضمن شروط خاصة حتى تتم الموافقة على طلبهن! 


موقع شؤون خليجية 
0 لا وا 
طائفية صافية 


قالوا: دخول الحرس الثوري الإيراني بضباطه 
4 معركة الفلوجة كان من أجل أن تبقى إيران 
مرك الحشير ب المالمء كبن اها تشيريهةه 
المشاركة دفاعا عن إيران وحدودها. 
العميد إيرجح مسجدي» 
مستشار قاسم سليماني 
مفكرة الإسلام ٠١11/0/50‏ 


1 لبس 


21+٠٠ 
قالوا: علاقة «قوات سوريا الديمقراطية)‎ 
بالديمقراطية كعلاقة «حزب اللّه» بالله .. وحلا‎ 
العلاقتين كعلاقة «فرع فلسطين» بفلسطين.‎ 
هادي العبد اللّهء‎ 


تغريدة على تويتر 


إغراء جحر الضب 
قالوا: يعني لازم أفكارنا تأتي على لسان 
جوزيف مسدهد أو طلال أسد أو وائل حلاق .. إلخ 
لكي نقنع أنفسنا ومن حولنا بها ..5! 
عبد الله الشهري, 
تغريدة على تويتر 


الإجرام الروسي يمتد عبر العقود 
فالوا: إن اتحكوتة الروسية تقتصرف مكل 
55 روسيا تحاول رسم صورة مختلفة عن القرم 
لخداع أوروباء إدارة الاحتلال تسعى جاهدة لإظهار 
كما فعلت إدارة جوزيف ستالين. 


رفعت تشوباروف» 
رئيس المجلس القومي لتتار القرم 


صحيفة يني شفق التركية ) 
شعبان 2517 اه 


هل كانت خدعة؟ 
قالوا: حزب الله يرفض أن يقدم أدلة عينية 
للمحكمة الدولية تثبت مقتل مصطفى بدر الدين 
المتهم بقتل رئيس الوزراء رفيق الحريري! 
مفكرة الإسلام 
ا 


وماذا عن المذابح الطازجة الحقيقية؟ 
قالوا: البيرلان الآلماني صادق بأغلبية ساحقة 
على قرار يعتبر المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث 
عام ١1١0‏ «إبادة جماعية). 
بيع كيني 
ا 


الكفر أصبح موضة! 
قالوا: إلحاد التقليد هو الأكثر انتشارا بين 
ملاحدة اليوم! ملحد النت مجرد مقلد يردد نفس 
الشيهات وكأنه جهاز تسجيل! 
تغريد حساب تنوير الملحدين 


الراصد - العدد ١6١1‏ - رمضان ١11717‏ ه أ 


لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
0 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 0 
ور كا 27 يه 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 
داعش والعداء للأمة 


د. إبراهيم حمامي - موقعه الشخصي /17/0/9.؟ 


توضيح: المسلمون السنة ليسوا طائفة أو 
مذهب... السئة هم الآأمة... واستخدام كلمة السنة 
هذاافتو لتوطييع وايصال امهمو 

١.ست‏ محافظات عرافقية سنية تمردت على 
كر حة لالض الظاقيجةة وله ف شارك 5 
الانتخابات الأخيرة 20 

جك ا وجراف امل الي وتسم شيفات 
داعش على الخط 

؟. الموصل يتم تسليمها بمعداتها وأموالبا وحل 
ما فيها فجأة وبدون سابق انذار 

4 تتفاح دا عش مناطق الست تفعل ولا عون 
من الحدود الايرانية (طهران حددت ليم ٠٠‏ 
كيلومتر من الحدود يمنع الاقتراب منها - 
التحذير كان 1 

5. تحرحات داعش تتم 4# قوافل بعشرات أو 
مكات السيارات وبراياتهة وبق قلب التصتهراء ولا 
يتعركن الم انعو لا طاكر افولا خيرها 

1. توقفت داعش عند حدود سامراء وبغداد ولم 
فاق رصاضة على ا فنتناطة شيف 

اننا شما فقد توقفوا عند حدود كردستان 
ولم يتعدوها بخطوة 0 

انسزامهة كان خضري فين متاظق السدة رذ 
المحافظات السنية الست 

9.ولذدر الرماد خ# العيون كانت هناك معارك 
مع الطرف الآخر - سبايكر وتدمر مثالا - لحن 
هذه المسازك الفترضة تحديدا لم تفص الشيء يل 


4 أ0 .ل 21125. ال ملالا 


الراصد - العدد -1١67‏ رمضان 1١1517‏ هه 


على العحس كانت خدمة مضادة للحصول على 
التسليح على مرأى ومسمع من قوات التحالف 
المفترضة 

٠.ولمن‏ يعرف إيران وعقليتها يعلم أنها مستعدة 
الخضهية ييقات والاف الشيعة العرب تمفيفا تنزقها 
الأكبر فلا باس أن تذبح داعس بعضهم طالل ما أنها 
ستحصل على مرادها 4 نهاية المطاف 

١‏ ابكنوروا الجسيع (الندنة تحدييا كني له 
يكفروا إيران - كفروا حماس لكنهم لم يقتربوا 
من فتح مثلا وهمكذا) وأصبح الجميع 4 عرفهم 
مرتدون أو صحوات أو كفرة وخرج عدنانيهم ليقول 
معاداة داعش خروج من الملة! 

؟٠.‏ عند دخول أي منطقة سنية: يخير أهلها بين 
البيعة لبغلهم البغدادي وتسليم أساحتهم بحجة 
حمايتهم أو ذبحهم 

19 يدق أقريع حدم الستلاع وابافة حخصويا “ذا 
بد داعشن كد العطلية امعد با نإتقان 

.يت تجويع أهل المنطقة ومن كم مفحاضرتها 
من قبل مجرمي الحشد الطائفي الشيعي 

6. يتشرد أهل المنطقة ب كل حدب وصوب 

1. تُفتعل معركة يتباهى فيها الدواعش بقتل 
حذا وجكجذا من الصفويين»: واصدارات مرئية عن 
اسود الخلافة وجند الخليفة وغيرها من الترهات 
التى يدغدغوا بها عواطف من لا عقل له 

7ك الكضن النئسة النيافية كك سر ونلا فقا 
هزيعمة تنكخراء .ف خضل متطقة سننية (تخكريبت» 
الرمادي وغيرها) دخلوها 

. ينسحب الدواعش المجرمون لمنطقة أخرى 
ويترحو المدينة أو المنطقة السنية ليجهز عليها 
الحشد الشيعي نهباً وحرقاً وقتلاً واغتصاباً 


«٠‏ ااال 


4 الللهشيلة الناء كناف النظافة للها ومنسهها 
من على الخارطة 

**.وهك نا تم ويتم القضاء على التجمعات 
السثية العراقية اتوانحدة لو الأخرى 

الآالم كنع يمه الفلرجة إلذ الول ولق وكون 
مصيرها أفضل 

؟". بهذا تكون داعش قد أكملت مهمتها على 
لكي | بر جف وسلبيه اسل اتوم وس ا طقي لان قفون 
وانهوا وححوة الم بالعزاق (تصعديف اك والباكم 
كله يهلل بحجة محاربة الارهاب الداعشي 

"". وبعد أن رفعوا شعار باقية وتتعدد خرج 
العدناني صبي البغل دادي قبل ايام ليقول أنهم 
سجيعودوة المجراء ولا ديه فكك الأفراظن او 
المهم بقاؤهم كفكرة 

4". مهمتهم أوش كت أن تنتهي 2# العراق وهي 
لا تختلف عنها 4 سوريا 

0. حيث قاموا بنفس السيناريو اي مهاجمة 
التاطق انق شحرن من نظاء الظاغية الأسد ومن كم 
فسليعها لانظاء ادير أوالمصايات البكاكها 
الكردية (الرقة) 

55 اليوع عصايات السشه الشيعن اوشكة 
على احكلال القاوجة..البكاكا الأكراد أوش كوا 
على المكلال الرق»..فبيكون رد الدواعش الوم 
على ثوار سوريا ب مارع بريف حلب!! 

”.لا يمكن تصور أفضل من داعش ومجرميها 
خدمة لإيران وبشار وكل من يتآمر على أمتناء 
خدمانيه لا در يكمن.وكلة ياسم الدين والاسلام 

.هددوا وفجروا ‏ كل دول المنطقة ووصلوا 
إلى قلب أوروبا لكنهم لم يهددوا بحرف إيران ولم 
يفتعلوا اي مواجهة معهاء بل التزموا بما أملته عليهم 
علك] - أي التوققف على مسافة ٠‏ كيلومتراً من 
حدودها 

#ارواضش طيميه الخورة السورية وقدره يراك 
أهل السنة ‏ العراق واستغلت الشعارات الدينية 
البراقة للتغرير بالشياب وحققت هدفاً والعيداء 
الاندقام وبيشاغة من المينة 

©". داعش من الممكن أن تكون أي شيء إلا 
أن تكون اسلامية أو ترفع راية الاسلام 

وبعد هذا وذاك يخرج من يدافع عنهم ويبرر ليم 


تدمير المدن - 


ويماءل اذا كياحموتي؟ 

هل أنتم مع الرافضة والحشد الشعبي؟ 

هل ستفرح إن سقطت الفلوجة أو الرقة5 

اسمعياهذا من ينفذ مخططات من تتحدث 
عنهم هي داعش ولا أحد غير داعش... 

وحقيقة أننا نرفض اجرام الدواعش وغدرهم 
لا يعني أبداً وقوفنا مع عصابات الحشد الشيعي... 

داش هي أكبر ابهلاء ابظيت يه الأمة بذ 
العصر الحديث وما فعلوه وآثار جرائمهم ستعاني 
منها مناطق السنة أ كل مكان ولزمن... 

ولآ نفس أنيسا و الندماء الس سفكوها سن 
أهل السنة الموحدين 4# سوريا والعراق وليبيا... 

نسأل الله أن يعجل بخلاصنا منهم قريباً غير 
بعيد وأن يرينا فيهم عجائب قدرته... 

لا نامت أعين الجيناء 


موازين الرياض وطهران 
على رقعة الشطرنج الإفريقية 


بلال الصباح - مدونته الشخصية ٠١1١7/0/5‏ 


حرصت جن وب إفريقيا على أن تحكحون 
عاصمتها السياسية بريتوريا بمثابة البوابة الآمنة 
للقارة الإفريقية وفق ما تقره القوانين ا 
لحفظ الأمن والسلم العالميين» ومع ذلك لم يكحن 
خنيا على المجتمع الدولي بأن الحزب الحاكم 2 
عضوب إقريف ا كان سريهما كايو قهه الزافت:ة 
لبعض القوى اليسارية 4 إفريقيا والشرق الأوسطء» 
حيث نالت إيران الحظ الأوفرمن حضانة أفارقة 
الجنوب» بل أصبحت طهران جزءا لا يتجزأ من رؤية 
جنوب إفريقيا. 

ولكحن نثمة مُتغيرات 
حدثت على الساحتين الإفريقية والعريية» فما إن 
بدأ عام )39١١1(‏ انطلاقت هالسياسية2. كانت 
المفاجأة بأن رئيس جنوب إفريقيا أعلن تأجيل زيارته 
الأولى لطهران لتكون بعد زيارته الأولى للرياض. 

والسؤال .. ماهي الأحداث التي وقعت على 
الساحتين الإفريقية والعربية» والتي كانت سبباً 


متسارعة وغير متوقعة 


الراصد - العدد ١١1‏ - رمضان 17؟1١ا‏ هه 01١‏ 


تقدم جنوب إفريقيا خطوة نحو السعودية؟: وقبل 
ذلك علينا أن نوضح رؤية الحزب الحاكم أ جنوب 
إفريقيا وطموحه نحو إفريقيا والشرق الأوسط» ثم 
كيف تراجعت عن إيران خطوة نحو الوراء؟ 

لا رشك أن العلاقات بين السعودية وجنوب 
إفريقيا انتقلت من مرحلة الجمود إلى مرحلة 
التفاعل الإيجابي على كافة المستويات؛ ولا 

يَضي الول يان اتضتعات النطضهية البرمةبين 

الطرفين كانت سبباً 4 ذلك: فالرياض ويريتوريا 
لا يتفاوضان على المال بقدر ما هو الالتقاء عند 
التعطدة الشركة ينين الآهن الخون الدويي 
والإفريقي ومدى التوافق عليها. 

فقد أخذت جنوب إفريقيا على عاتقها رؤية 
صعبة ومُعقدة بعض الشيء بعد نهاية حقبة 
الفصل العنصريء وهي الوصول إلى مجلس الأمن 
الحوولى بالقفد اتداقم لفيفيدل إفريقيا واتشرق 
الأوسط أمام المجتمع الدولي» ولن يكون ذلك إلا 
بعد ضم ودمج كل من إيران وإسرائيل كجزء من 
الشرق الأوسط وإغريقيا. 

وحققت جنوب إفريقيا تقدماً ملموساً على 
طريق رؤيتهاء فكان تحالفها مع إيران استراتيجياً 
حتى أصبحت ذراعها الأيمن 4 الشرق الأوسط 
كقوة يسارية ضاربة» والقذاتِ الذي تكفل بتمويل 
مشاريع جنوب إفريقيا على مستوى القارة الإفريقية 
بمايروق لجنوب إفريقيا. كما أوجمت المفرب 
بابب مظباضا شرك + ابوه ساود الاق هنال 
وكان آخر ما حققته هو دعم فصل جنوب السودان 
عن الخرطوم.؛ وتوجي هدع و للفل سطينيين 
والإاسرائيليين باستتيدال طاولة المفاوضات 
الأمريكية بالطاولة الجنوب إفريقية لتحقيق 
السلام بيتهما برعاية بريكوريا وليس واشنطن: 

ولكن مع ابللتقيرات السسايعة 057 2007 
على الساحتين الإفريقية والعربية» والتي بدأت 
شرارتها بسقوط الحكم + تونس ومصرء حيث 
يمكن القول بأن الرياح لم تجر بما تشتهيه جنوب 
إفريقياء حيث تساقطت الكثير من مقومات رؤيتها 
علي اسان العرية والاترقية رخن 
تلخيصها على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: سقوط الرئيس القذالك. حيث 


بتشكيل (القوات الإفريقية المشتركة) من أجل 
فرض الأمن على مستوى القارة الإفريقية» وتيت 
اتظلمة الحكم اللوالية للقووية البسارية. 

المرحلة الثانية: اختراق مُفاجئ للأمريكحان نحو 
القارة الإفريقية من خلال الوبسط الإفريقى» حيث 
دعت واشنطن إلى تشكحيل وتدريب (قوات التدخل 
السريع)ء وأن لكل دولة قوات خاصة مُدربة 
أمزيكيا عنى فض النزاعات الخاضة بالدولة 
نفسها دون يد الآخرين؛ اليد 
حون ار شيك باب وعدت اريت على 
كارسح زاقوبينا وابجيريا وكينيب )على أن مقى 
فرنسا 4 (تشاد والسنغال) وبعض الدول الصغيرة. 

ولمواجهة أخطار وسلبيات المرحلتين الأولى 
والثانئية» سارعت جنوب إفريقيا للتحالف مع 
الجفرالِ حساس وقريب من مصر وتشاد وجنوب 
السودان» عدا عن وقوعه على خط الوسط 
الافريقي. 

كما دعت جنوب إفريقيا القطاع الخاص ب 
إفريقيا للمشاركة 3 تمويل نشاطات الاتحاد 
الإفريقفيء وذلك لمواجهة التمويل الأمريحي: 
تمويل الوستط الإقريقئ. 

ل ا يا إلاكاركت 
الأفارقة ك قمة (بريتوريا 1١6‏ و از ويد 
الحرب على الإرهاب برفض قوانين الجنائية الدولية 
وتحكيمهاء وهى رسالة واضحة بأن الأفارقة 
متوافقون مع مجموعة بريكس حول ضرورة إعادة 
المحايدة. 

مسن الثالثة: ال بعض الدول الك 
التزامها بالتحالف امك ري الإسلامي ا تقوده 
السعودية.» حيث استطاعت السهودية تحقيق توازن 
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فرسيسق الشروئ النسيانية ابيع سحن الول الواقية 
4 الوسط الإفريقي» فيما يتعلق بأن الإرهاب 
مصدره الأحكبر هو إيران: مما فتح آفاقاً حبيرة 
للتعاون فيما بينهم 4# التنسيق الأمني على مستوى 
الوسط الإفريقيء ولبذه الخطوة كان مجموعة من 
النتائج الكبيرة والمؤثرة على مستقبل الخارطة 
الإفريقية. 

فعلى مستوى الداخل الإفريقي: قطع السودان 
علاقاته مع إيران يعني أنه اقترب من ثاني أكبر قوة 
إفريقية وهي نيجيرياء ومشاركة تشاد بالتحالف 
العسكري الإسلامي يعني أنها لن تتدخل 2 شؤون 
دار فورالسودانية» حما أن السودان وتشاد 
ونيجيريا يشككون الحزام الفاصل والقاطع بين 
الشمال الإفريقي والجنوب الإفريقي. 

وخروج موريتانيا من الدائرةالإيرانية 
وانشهاء الشتفال لالش العتكري 
الإسلامي سوف يكون له آثاراً إيجابية على 
هي اتستسواء اللشردينة» كا أن اتصدومال يكور 
القمر وجيبوتي خط جديد رسمه التحالف 
العسكري الإسلامي. 

وعلى مستوى الخارج الإفريقي: فقد كان 
اعتفاق واه فظن غادي إقبوبينا وليجيري | :بف بك اي 
الإرهاب على المستوى الإفريقي»؛ وم عانشغال 
نيجيريا بالتحالف العسكري الإسلامي أصبح الثقل 
الأمريكحي على إثيوبياء وهي غير قادرة بحكم 
موقعها الجغرات بين مجموعة من الدول الإسلامية 
المعافية لأديس آبابا.كما أن اخدماع شاد بالتخالف 
العسكري الإسلامي هو بمثابة خروج فرنسا من 
دائرة الحرب على الإرهاب أ الوسط الإفريقي» بل 
من القارة الإفريقية. ْ 

وبذلك يُمكن القول بأن رؤية جنوب إفريقيا 
كانت قائمة على ثلاقة جوانب: والتي بدأت 
بظهور القوة الإيرانية # الشرق الأوسطء ثكم 
تشكيل قوات إفريقية ممشتركة لضبط أمن 
إفريقيا تحت إدارة عاصمتها بريتورياء ولتنتهي 
بامكشافة ا لعاوخسات الاسراكاية القل متنظش ا كيل 
الانطلاق لمجلس الأمن الدولي بالمقعد الدائم. 

وللاجابة على سؤال التقرير حول تأثير 


الأحداث التي وقعت على الساحتين الإفريقية 
والعربية والتي كانت سبباً تقدم جنوب 
إفريقيا خطوة نحو السعودية» وتراجعها عن إيران 
خطوة نحو الوراء يرجع إلى التقهقرالذي لحق 
بإيران 2 اليمن وسوريا ولبنان بعد عاصفة الحزم 
العربية قير ملاهقة إبران © الوسظ الإفريقي يمد 
اتطمام خض أفارفة البرسسط انالف المسكري 
الإسلامي؛. بل حتى الأوراق الأمريكية والفرنسية 
كردي مشريع خرنيما على الإرساب ب إفريقيا. 

كما أدركت بريتوريا بأن إسرائيل أيضاً لم 
تعد بحاجة إلى طاولة المفاوضات الجنوب 
إخريقية بعد توحد القوى الإقليمية القادرة على 
خوض حروب شرسة # المنطقة إلى جنب السعودية؛ 
كالإمارات وترحيا ومصر والأردن والمفرب 
والسودان. 

وقد يكون السبب الرئيسي الذي جعل 
جنوب إفريقيا تتقدم خطوة نحو السعودية هو أن 
التحالف العهسكري الإسلامي هو الأول من نوعه 
على مستوى القارة الإفريقية» والذي عمل على 
توحيد مجموعة من الجيوش النظامية الإفريقية على 
أسس عقائدية وإسلامية دون أن يُخالف القوانين 
الدولية؛ وهذا ما تخشاه جنوب إفريقيا للكثير من 
الأآأسباب» وأكتفي بقول أن جنوب إفريقيا غير 
قادرة على إدارة هذا النوع من التحالفات أو مواجهته 
سياسيا وعسكريا. 

حماأن السعودية نجحت #2 مزاحمة 
البتعدين العسكريين 24 إفريقياء فالبعد الأول 
قائم على الوعود الأمريكية الفرنسية بتتشكيل 
(قوات التدخل السريع)» والبعد الثاني قائم على 
محاولات جنوب إفريقيا لتشكيل (القوات الإفريقية 
الملشتركة):. وذلك من خلال إيجاد البعد 
العسكري الثالث وهو التعالف العسكري 
الإسلامي على أرض الواقع وخروج بعض الدول 
الأقريقي # سق قائفة# الانتطاو سا جين الوفود 
الأمريكية الفرنسية وبين المحاولات الجنوب 
إفريقية. 

وخلاصة القول؛ وهوما يجب أن تدركحه 
السعودية بأن إيران لم تخرج قطعا من إفريقياء وأن 
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البعضء وأن ما حدث 2# الآونة الأخيرة هو كر وفر 
إيراني 4 لعبتها على رقعة الشطرنج الإفريقية» وأن 
فذة الرقية ييا اللوتين الأبيكن والأسود» يمت أن 
الاوروبيين والأمريكان جزء منها حسب التركيبة 
الديموغرافية التي جمعت كافة الأعراق والأديان 
على رقعتها. 

ومن أج ل أن تُحافظ المملحكة العربية 
السعودية على خطوتها التقدمية مع جنوب 
إفريقياء وتجعل منها خطوات ودرجات»؛ هو أن 
تتفهم الرياض رؤية وطموح جنوب إفريقيا 4# أن 
وصولبها إلى مجلس الأمن الدولي بالمقعد الدائم ليس 
من صنيعة أفارقة الجنوب بقدر ما هو رؤية عالمية 
لتكون جنوب إفريقيا ممثلاً لإفريقتيا والشرق 
الأوسط أمام المجتمع الدولي؛ بحكم موقعها 
الجفراك والاقتصادي والحقوقي: حيث وجدنا أن 
التتصريحات الصادرة من واشنطن ولندن وباريس 
الدائم 4 مجلس الأمن الدوئي: وهذا ما قلته منذ 
سنوات بأن جنوب إفريقيا هي «الفتى المدلل» لقوى 
الشرق والغرب»؛ حيث الجميع يؤيد رؤيتها # تمثيل 
إفريقيا والشرق الأوسط # مجلس الآمن الدائم» 
ولكن الخلاف حول الوسائل المؤدية لذلك. 

شنلؤيآاس أن تاحفن العامة الرياسن سه 
بزوقريا طتو ةم النقطلنة الاكريكة بين الأسن 
القومي العربي والإفريقي والتوافق عليهاء 
والانطلاق معأ نحو المجتمع الدولي بما ترغبه جنوب 
إفريقياء وبمالا يتعارض مع مقررات التحالف 
العسكري الإسلامي» والذي يجب أن يكون د 
من الآمن القومي الإفريقي #2 مقابل أن يحون 
الاسدراتيجية العربية والإسلامية: 


هل تصلح الصوفية الإسلامية 
ما أفسده الإرهاب الإسلاموي؟ 
هل الصوفية دواء لداء التطرف؟ 
سيد قمر أفضال رضوي - ترجمة خالد سلامة 
موقج قنطرة ٠١15/0/5>‏ 


العالم بحاجة ماسة إلى استراتيجية «ناعمة» 
لمواجهة الإيديولوجية الإسلاموية الراديكالية؛ 
يحاجج الأكاديمي الباكستاني» سيد قمر أفضال 
رضويء أن الصوفية الإسلامية يمكن أن تساهم 
4 مواجهة تحديات التعهصب والأصولية وكحبح 
جماح التطرف العنيف. ويذكرة رؤيته التالية 
طريقة ذلك. 

يتفق العلماء والباحثون المسلمون أن الصوفية 
تحمل 4# طياتها إمكانية شفاء أولئك الذين 
سبب ليم الإرهاب اتحرافاً ب عقولهم 
وتفكيرهم. وتضم قائمة الصوفيين من الأجيال 
السابقة أسماء كبيرة كحجلال الدين الرومي؛: 
وعمر الخيام» وفريد الدين العطارء الذي استخدم 
الشاعر الإنكليزي جيفري تشوسر قصصه لاحقاء 
والفيلسوف الإسياتي (الأند ل سي) أبن رشنين» 
المعلق(الشارح) على الفيلسوف أرسطو. 

وقد وصلت العديد من أفكارهم إلى أورويا 
عن طريق الاتصال بين العالمين الإسلامي والملسيحي 
ب الدول الصليبية ومملكة صقلية النورمانية وشبه 
الجزيرة الإيبيرية (الأندلس). 

منن بدايتهاء اهتم تالصوفية ببناء الجسور 
وتعزيز التواصل بين المجتمعات لما فيه مصلحة 
الجميع. وترحت الصوفية تأفيراً على عدة 
شخصيات #4 الغفربء» منها: الأمين العام الأسبيق 
للأمم المتحدة داغ همرث ولد ؛ ومؤسس الرهبنة 
الفرنسي سكانية فرنسيس الأسيزي» ومتربجم 
حكايات ألف ليلة وليلة السير ريتشارد برتون؛ 
وكاتب رواية الدونكي شوت الروائي الإسباني 
ميفيل دي ثيربانتس» ورئيس الوزراء البريطاني 
الأسبق ونستون تشرشل. 
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أنشبو النسير اهدو الماك ودلا فدلا 
من التركيز على الدولة» تركز الصوفية على 
الأبعاد الداخلية للإاسلام وعلى تنقية الروح. غير أن 
العقود الأخيرة شهدت تركيز المدارس الصوفية 
على تننديم تقشير للإسلام كفم سيسا ةذ 
برامجها التعليمية» متبعة بذلك خطى غيرها. 

الإسلام السياسي وجذور التطرف 

ترحكت ونكل السظيمن انث الازهانىة الابسالافوة 
الموجودة اليوم على هذا التفسير السياسي للاسلام؛ 
يعي تماماً الكثير من المسلمين البعد الثقا للعوللة. 
فهم يشعرون أن نوع القيم والأفكار وسبل العيش» 
المنبثقة من الغفرب والتي بدأت بخرق مجتمعاتهم 
والتأثير على الشباب على وجه الخصوصء؛ تحمل 
الضرر للمسلمين. ويُنظر إلى بعض أكثر الأمثلة 
وضوحاً كالموسيقى والرقص والأآأفلام وغيرها على 
أنها تتلف مجتمعاتهم وهويتهم. 

ونتيجة لذلك ظهرت نزعتان رئيسيتان: البيمنة 
والخضوع. 

بشكل عام تحمل البيمنة دلالاتٍ سلبية. طور 
التسلمون وغيا أ حاداً بالبيمنة وشو بسب ا سوج وض 
كيير اتجاهها؛ واحيانا تكون ردة قعلهم عدوانية: 
يمكن تفهم الظروف التاريخية التي أفرزت مشثل 
تلك النزعات؛: غير أن هذا المبرر لم يعد الها 
اليوم؛ لا من منظور إسلامي؛ ولا من منظور 
العلاقات العابرة للثقافات. 

الوقفت الحالي»؛ فإن تزعة 5 الخضوع؛ يمعثنى 
الاشمياق الم سعيفة مدا معن يمسن الكسامية 
أنهء وي عصرالعولمة:؛ لا بد من إعادة تأكحيد 
جوهر الإسلام: الكونية والشمولية والموققف 
المستوعب لالآخر والقدرة على التغير والتكيف» 
ولكن لا بد من الحفاظ على جوهر الإيمان. 

بمعنى آخرء فإن الإيمان شيء 4 حقيقته 
كوني وعالمي. يمكننا العثور على أنصار لبذه 
النزعة 4 كل بلد مسلم تقريباء غير أن هذا النزعة 
تبقى هامشية. 

نزع فتيل القنبلة 

نتحدث جميعا عن نزع السلاح النووي» ولكحن 
ماذا لو أخبرنااًحدهمأن هناك قنبلة2 أقوى من 


النووية» وعلى وشك الانفجار 4# أي لحظة. إنها 
قنيلة السفالة والانحراف. عندما ينحدر شخص إلى 
أدنى درجات الطبيعة البشرية» يصبح أخطرمن 
إشكر' الشيواكاف البونة بكظور ومتو ما يهنات 
أحدهم يبعدوى «التمرد الأناني)» («تمرد عنيد ضد 
السلطة)» فإنه يصبح أكثر قابلية للانفجار من أي 
مادة متفجرة. 

كارع القاوك + التسيوضية الشديوزال كيريد 
نزع السلاح عن الإنسانية. ويتم ذلك فقط عن طريق 
الامخراظ الفعال قوع شيل كل الأسلعة الس هه 
تحت تصرف الإرهابيين. وقد عبرء بحكمة: 
الموسيقار الأمريحي:؛ جيمي هن دريكس» عن 
حيفية تحقيق هذا الآمرء بقوله المأثور: «سيعرف 
العالم اتسائه» حنوها مانن شر النضي على حت 
القوة». 

حان الوقت لكي يتخذ كل المسلمين حول 
العالم مركا ميحتدا ضد التفسير السياسي اللإسلام 
ويطلقوا عملية إصلاح للاسلام. وبالمثل أيضاء يحتاج 
نظام التعليم الديني إلى إصلاح شاملء لأنه يوفر 
الأرضية الخصبة التي تفذي كل التنظيمات 
الإزهابية. 

جاع الميتيون كراجهدة الأوترجيبة الإمماضرة 
لتفسير سلمي ومتسامح للإسلام. من الإلزامي أن 
يفاخبل سامون مع الجقنع الحدولن: له 
الأيدلوجيةالسياسية؛ التي سببت للكثير من 
المسلمين أذى غير مسبوق. 

معالجة الداء بالحوار بين الشرق والغرب 

لن يتسنى لنا الانتصار على الإرهاب بين ليلة 
وضحاهاء بل لا بد من أن نطور استراتيجية لعدة 
أجيال. الأمن هو أول واجبات كل الدولء» غير أن 
الكو النسلية اوها لم ولت شع بالاتصا عاد 
الإرهاب. + النقاش الجاري حول الرد على الإرهاب 
الإسلاموي المتطرف» يتم التركيز بشكل قليل 
هذا عتى الملتؤون العميق (افلسقة الصوفية وعلنى 
الطقوس وحتى على الأعمال الفنية» التي صاحبت 
أكثر القرون قوير © «الحضارة الإسلامية). 

ك الحسين الآخوال سن ضكائثت الديدود الأولية 
من جانب التيار العريض لرجال الدين المسلمين للرد 
على التفسيرالحرفئ القسران قبنيك مهتي إغببرار 
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الملتطرفين على اختصار الموروث الديني إلى مجموعة 
فين اللختوصن: 

مثل هذه الردود ضرورية وجديرة بالثناء.» غير 
أنه من المقلق أيضاً رفض مفتى مصر لتفسير 
المتطرفين للآيات القرآنية» لآنهاء وبحسب قوله. لا 
تمشل الإسلام «الحقيقي». كما لو كان هناك 
طريقة تفسير أصيلة وحيدة للمسلم «الحقيقي». 

إن قوةالصوقفية ربما تتمثل 4 قدرتها على 
تذكير المسلمين (وغير المسلمين) بأن الإسلام أكبر 
من مجرد كلام حر لكتاب مقدس؛ فالإسلام 
ككدان هادي مار شييية عمسيو ظرقن تحوية منافة 
بكل الاختلافات الثقافية والفكرية لبذه التجربة. 
اليوم يبلغ عدد الصوفيين حوائي ١6‏ مليوناً حول 
العالم» ودمشق ومسجدها الأموي عاصمة للصوطية. 
لابد من دعمالصوفيين ب المدارس وعلى منابر 
المساجد وتمكينهم من منابر إعلامية + كل 
أنحاء العالم. 

حان وقت العمل المشترك: «الحوادث 4 فرنسا 
وتركيا وبلجيحا؛. عداك عن البجمات الإرهابية 
الأخيرة #4 لاهمور + الباحستان» تقرع بحل 
تأحيد جرس الإنذار. سر ء 4 الشرق أو 4# الغرب» 
الحقيقة هي التالية: تبقى مكافحة الإرهاب مهمة 
ضخمة. 

التآزر ضروري لمواجهة الإرهاب 

هناك ثلاث سياسات لمواجهة الإرهاب هامة. 
أولا :لا يمكننا تجاهل حقيقة أن هذا صراع على 
الأفحار: التي ترتكز على تحريف الدين. ‏ هذه 
المعركة فإن الحل الدائم هو أن نفهم بشكل تام 
هذه الأفكارء ونتوجه بخطابنا لمعتنقيهاء ونجتث 
هذه الأنكضار كف سها كائيا: باستيغاينا أن قدي 
مكافحة الإرهاب يدوم لعدة أجيالء لا بد أن نطبق 
الإصلاح الآن بحيث يكون لدى الجيل القادم الفهم 
والمهارات والصلابة لمقاومة الأفكار المتطرفة. 

وأخيراً :لا يجب أن نقلل من الحاجة لمواجهة 
مشكلة الإرهاب معا يدا بيد. 

إن القرارات النصعية -ولكن الخضرورية؛. المشان 
إليها هنا والخيارات السياسية المرافقة لبا ليست 
غير واقعية وتأخذ كل جوانب التحديات بعين 
الاعتبار. يجب علينا أن نعرف ما الذي يحقق نجاحاً 
منها. ومتى ما كان هناك تأثير إيجابي»؛ يجب أن 


نسعى إلى تكرار العملية. 

هناك حاجة؛ وبسرعة» لقرار استراتيجي 
لتطبيق الحلول»؛ بحيث تكون هذه الحلول طويلة 
الأمد وتتميز بالاستمرارية وتحكحون محل توافق. 
الإرهاب لا دين له. لا بد من تحديث نظم التعليم 
الغربية والإسلامية بعقيدة «الإسلام الصو», التي 
تدعو إلى تعاليم كونية للإنسانية. 

لابد من أن تعمل الحكومات# الشرق و 
الغرب»؛ وبجدء لبناء تحالفات لإنجاز هذه المهمة»؛ 
لسن :قتسظل ق واتخل الحةمفنات فقفظ» مل وعلى 
المستوى البيني لبذه الحكومات نفسها. منع 
التطرف واحدة من أكبر المهمات التي تواجه هذا 
الحيل والجيل القادم:ما لم تواجيسه سوية: وغلى 
وجه السرعة:» فإنه» وي واقع الأمرء يبدو مستقبلنا 


كمجتمع إنساني قاتما جدا. 
حوار الشكراني الشيعي في ملف الأيام... 
حقائق ومغالطات 


هوية بريس - إبراهيم الصغير - هوية برس ٠١16/0/١6‏ 


نشرت أسبوعية الأيام المغفربية2 4 عددها 
1) الصادر أمس الخميس ؟١‏ ماي ,5١١5‏ 
حوارا مطولا مع المتشيع المغربي عبدو الشكراني 
رئيس جمعية «رساليون تقدميون» التي يعتزم الشيعة 
المغارية تأسيسها. 

هواز شفل الفديد من التقظل التعلقة:تسسازه 
الشخصي والحركيء وبملف الشيعة والتشيع 2 
القوك وهدخ] الأخير سو سا يتا كفاهنت الفراءة 
حيث تعمد الشكراني تمرير العديد من المغالطات 
قوالب مزيفة؛ إثارة للموضوع ولفتا للانتباه إليه. 

وهذا ما سأاحاول بيانه؛ بالنفخ هخ ركام 
الصوف المنفوش: وتفكيك السحب التي صنعها 
فو غماز القشقكيف ويغان الخشيوةوالعرييدف: 
وتجلية ما تحتها من حقائق ومغالطات. 

من هو عبدو الشكراني؟ 

عبدو الشكراني متشيع مغربي ينشط 9 حزب 
اليسار الاشتراكي الموحذ وهو عضو مؤسس الخك 
الرسالى ١١١7؛‏ ومؤسسته (مؤسسة الخط الرسالى 
للدواسات والسكر) 994 وركيون اللجفة السدوقين: 
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للخطء ومنسق مرصده الرسالي لحقوق الإنسان 
606.ووالرئيس المفترض لجمعية «رساليون 
تقدميون)1١١7:‏ التي يعتزم الشيعة المغاربة 
تاأسنسها. 

خلاف الف والمتوات: 

بإيعاز من الشكراني الذي يريد لفت الانتباه 
الرقسية التقيوة ادرب بهش الوسائل» عن 
طريق الرمي بفقاعات إعلامية كبيرة هدفها إثارة 
زوبعة حولبا مهما كانت عواقبها؛ وذلك #ش إطار 
خطة محكمة تريد تسريب بعض المعطيات عن 
المشروع الشيعي بالمغرب بقَدّرء حتى يعتاد المغاربة 
على هذا الموضوع ويصبح مألوفا لديهم. 

جاء غلاف الملف ملغما ومثيراء حيث ضم صورة 
مركبة كبيرة للمتشيع المغربي عبدو الشكراني 
بلباس آيات اللّه ‏ إيران من درجة العمامة البيضاء 
الخاصة بال معممين من غير بني هاشم.؛ للدلالة على 
الارتباط الوثيق بإيران وملاليهاء الذي ظل يخفيه 
الشكراني وراء البدلة الرسمية وربطة العنق.كما 
صدر الفلاف بعنوانين كبيرين وثلاثة أخرى صغيرة 
توحي بموضوع الحوار. 

أولبما (لأول مرة بوجه مكشوف: حوار مطول 
مع عبدو الشكراني رئيس أول تيار شيعي منظم 2 
المغرب)», والآمر ليس كذلك؛ فهناك تيارات شيعية 
منظمة بالمغرب سبقت هذا التتنظيم.غفي المفرب 
هناك تنظيم «هيئة شيعة طنجة)» الذي أصبح يسمى 
«هيئة الإمام محمد الشيرازي»» وهناك تيار «المواطن 
الرسالي»» كم تنظيم «الخط الرسالية الذي ينمي 
إليه الشكراني. 

والعنوان الآبرزء جاء بخط عريض وباللون 
الأصفرء (الإعلان عن تأسيس «حزب اللّه) 
مغربي)»؛ وهو عنوان ظاهره # المرحلة الراهنة 
التهويل الإعلامي للفت الانتباه إلى قضية التشيع ‏ 
المفروت::وباظته حقيقة مرةمفادها أن هذا من 
المخططات بعيدةالمدى للشيعة المغارية. سيرا على 
ما رسم لبهم من خطط إيرانية توسعية رامية لتصدير 
التتشيع تحت عباءة الثورة» واستتساخا لتجارب 
شيعية ممائلة كما ب لبنان واليمن وغيرهما. 

أما يبخصوص باقي العناوين الصغيرة فسيكون 
ويه هلي حسمن القتراءة العاف لبذ | الحصوار 


المطول؛ والذي سأختار منه فقط بعض المحاور نظرا 
لأهميتها وخطورتها. 

مرجعية الشيعة المغارية وعلاقتهم بإيران: 

قال # معرض حديثه عن مساره السياسي»؛ 
واختياره لمرجعية اللبناني محمد حسين فضل الله 
(المعتدل المنفتح) على حد تعبيره؛ بأن فكر فضل 
الله ثقي قبولا وتجاوبا من الشارع المغربي» نظرا 
لتقارب الأفكار والتصورات: وهذا غير صحيح 
فالمغاريبة كانوا ولا يزالون سنيون مالكيون: لم 
ولن يقبلوا ث تدينهم الآفحار الوافدة الدخيلة» 
وفضل الله هذا الذي ينتسب إليه الشكراني لا 
يجيز التعبد بالمذهب المالكي الذي اختاره المغاربة 
وارتضوه قاطبة؛: حيث أجاب عن سؤال: هل يجوز 
التعبد 4 فروع الدين بالمذاهب السنية الأربعة؛ يما 
فيها المالكي؟ قائلا: «لا يجوز التعبد بأي مذهب 
إسلامي غير مذهب أهل البيت؛ عليهم السلام؛ لأنه 
المذهبالذي قامت عليه الحجة القاطمة واللّه 
الموفق» (مسائل عقائدية؛ ص:١١١).‏ 

وبخصوص أنه كان يدعو للوحدة؛ وإلى الحب 
والانفتاح؛ وعدم الإقصاءء؛ فيكفي دليلا على 
بطلانها حون فضل الله الذي يلقب ب(خميني 
لبنان) المؤوسس الفعلي لحزب الله اللبناتي» الذي 
مكف وز يكرا وتظهنة | ها بن ا 

و نفس السياق يضيف الشكراني متحدثا عن 
كط بركبية اللبنتاتن قصل الله لد زر وملالك 
كيت هذا الفط الشيين وتمسل شودمن دلفليها 
سمس زااخط الربعالج الذى اسمن كانينة 10711 

ومتا كني الشكر ات تممه ونين أنه كان 
ينفي التشيع عن الخط الرساليء؛ فقد عرف هو 
ورفاقه الخط الرسالي تعريفا حربائياء كما 2 
المبشاق الرساليء؛ الذي جاء فيه: يقدم «الخط 
الرسالي» نفسه لا كتيار «سني» أو «سلفي) أو 
«صوكة)» أو «شيعي» أيضاء بل يقدم نفسه كتيار 
إسلامي منفتح على الجميع»؛ يستوعب 2 صفوفه 
كل الأفراد من مختلف الخطوط المذهبية). 

ها اين شيل الكزي؟ 

ومنهذ ا الأخير جوابه عن تاريخ التحاقه 
بالشبيبة الإاسلامية. قائلا:(التحقت بهاسنة 
6 » ليوهم القراء الكحرام بأنه ابن الحرحكحة 
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الإاسلامية» وأن له تاريخا وحمولة فكرية قادته 
للتشيع.بينما الشبيبة الإسلامية انحلت وماتت قبل 
هذ التاريخ»؛ ربما كان ضمن خلايا شيعية لا 
علاقة لبا بالشبيبة. 

ننتقل إلى عنوان آخر: «خطنا من مرجعية حسين 
فضل الله وهذه علاقتنا بإيران». حيث أظهر 
الشكراني جانبا كبيرا من ولاته القوي لمراجع 
شيعة إيرانيين ولبنانيين» فعندما تحدث عن علي 
خامنثئي وصفه بالسيد وقال حفظه الله بعد ذكحر 
اسمة. ا 

وحثيرا ما يردد هوورفاقه شآ الخط أنهم 
يتبعون المرجع اللبناني محمد حسين فضل الله 
وهذا مجرد افتراء. فكيف يصرح هو نفسه بأنه 
علماني يساري ويتبع فضل الله الذي كان شديدا 
على العلمانيين» ومن بعده ابنه جعفر فضل اللّه. 

ومباشرة بعد هذا يفالط الشكراني محاوره 
نافيا أن تكون إيران دولة دينية وهذا حذب 
واضحء فساده وعوره علم على رأسه:؛ ولا يحتاج إلى 
رد أصلاء فالجميع يعرف أن إيران دولة دينية 
يحكمها المرشد الأعلى» ولكن التبعية تعمي 
وتصم. 

وأيضا عندما تحدث بعدها عن جمعية «رساليون 
تقدميون»: وحاول أن ينفي عنها التشيع 4 محاولة 
يائسة» حيث افتضح أمر الجمعية؛ والكل يعرف 
أنها جمعية شيعية يقوم عليها شيعة الخط الرسالي 
ومناديبه بالمدن المغربية. لكنها مجرد تقية مرحلية 
حتى يتحصلوا لها على ترخيص. 

الشيعة وإمارة المؤمنين: 

وإلى المحور المعنون ب«نحن والملك»؛ والذي لف 
فيهال شكراني ودار واتقى ولم يقدم إجابات 
واضحة عن الأسثلة التي حاصره بها محاوره. 

لان التتشيع يختلف 4# جزوره الدينية والثوابت 
المؤمسسة لإمارة المؤمنين» ولان الشيعة عندهم 
روايات تطعن فيمن تسمى بهذا الاسم من غير علي 
رضي اللّه عنه. وتكفره. 

حيث يعتبر الشيعة حكام المسلمين جميعًا 
حكامًا غير شرعيين: تجوز موالاتهم ومهادنتهم 
مداراة وتقية»ء ويسعون ما أمكن إلى تفغييرهم 
والإاطاحة بهم وفق مخططات بدأت تتححشف 
أوراقها ب العديد من البلدان 3 الآونة الأخيرة. 


قفي حتاب «بحار الأنوار» للمجلسي عن 
الصادق - كدبًا وزورًا- : «كل بيعة قبل ظهور 
القائم عليه السلام فبيعته كفر ونفاق وخديعة,» 
لعن اللّه المبايع لبا والمبايع له)(ينظر ماذا تعرف عن 
حزب اللّه؟ لعلي الصادق؛ ص:17١)..‏ 

ويقرر الخميني أن التحاكم إلى غير أئمة 
الشيعة وإلى غير فقهاء الشيعة تحاكم إلى 
العلننا فوت ويقتتبركحن حكومةاغسيروشحيفة 
حكومة جائرة ظالمة» يقول :3 كتايه (الحكومة 
الإسلامية): «والله يحاسب حكام الجور وكحخل 
حكومة منحرفة من تعاليم الإسلام وبأخذهم بما 
كانوا يكسيون) (ص:5/). 

فعقيدة الشيعة الإمامية الاقى عشرية - التي 
صرح الشكراني بانتمائه إليها- قائمة على 
اعتبار أن جميع الحكومات الإسلامية من يوم وفاة 
النبي َك إلى هذه الساعة- عداسنوات حكم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه- حكومات غير 
شرعية» ولا يجوز لشيعي أن يدين لبؤلاء بالولاء 
والإخلاص من صميم قلبه»؛ بل يداجيها مداجاة 
ويتقيها تقاة» لأنها كلها ما مضى منها وما قائم 
الآن وما سيقوم منها فيما بعد حكومات مغتصبة.. 

شماعة الوهابية: 

للخروج من النفور الذي يعانيه هو وشيعته؛ لا 
يمل الشكراني من تكرار اسطوانة مشروخة: 
تعلق فشل الشيعة المغاربة وإخفاقهم 2 مشروعهم 
التبشيري بالمغفرب على شماعة الوهابية»؛ محاولا 
إيهام الرأي العام المغربي أن صراعهم فقط مع 
السلفيين ممن يسميهم ب(الوهابية)» بينما هو أكبر 
من ذلك بكثير لأن المغاربة يتصدون للمد الشيعي 
باختلاف مشاربهم» ولا يريدون تمزيق وحدتهم التي 
تساهم بشكل كبير 3 حفظ أمنهم واستقرارهم. 

وهي تهمة تكررت كثرا ‏ جميع البلدات 
التي استهدفها المد الشيعي. 

الشكراني والموقف من الصحاية: 

(نحن من الشيعة الإثني عشرية) جواب صريح 
من دون تقية»؛ نطق به الشكراني الذي قال بأنه لا 
يقبل كل ما ورثه المغاربة.ويكفي لمعرفة عقيدة 
هؤلاء الشيعة ب الصحابة نظرة بسيطة ‏ كتبهم: 

يقول القمي: «مما يدل على إمامة أثمتنا الإثني 
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هشو ان عاقشة كاكرة محتقا الخار» وسو مسطه 
لحقية مذهينا وحقية أئمتنا الإثنى عشر) (الأآربعين 
بك إمامة الأكمة الطاهرين؛ ض :010 " 

انول افيس مرتدى معبيو البحسين الشي: 
«إن الرسول ابتلى بأصحاب قد ارتدوا من بعد عن 
الدين إلا القليل» (السيعة من السلف؛ ص؛37). 

وكسييكاءة جرينعة اسيل عي انشكرني 
ووقاكة نظ اللميحانة .فا وماؤولات ببنايقة اهموي لقال 
المعنون ب«موقف الشيعة المغارية من الصحابة». 

والتي ذكرنا فيها تدوينة للشكراني على 
صفحته الرسمية بتاريخ :,70٠0 -١١ -١5‏ يقول 
فيها: «منبع الإرهاب: المدرسة المسماة الصحابة». 

وها ايشا شويه اخيي: يفاوع م 1د 
06*» يقول فيها متحدثا عن مقتل الحسين: «. . .قاتليك 
شن الببو الأعراب» متو يض أميةوياقي جسافل االصحار: 
المنافقين الذين اردتوا عن دين جدك ...» 

وك هذا الحوار أيضا طعن وتهجم على الصحابي 
خالد بن الوليد رضي اللّه عنه سيف الله المسلول. 

الشيعة المغاربة وسؤال البوية: 

يضرع الشكراني (أن الكفيرمن شيعة اشرب 
هم علمانيون بصدق وليس تقية)».وهذه حقيقة 
فأغلب الشيعة المغارية علمانيون؛ والتيار المتدين 
فيهم قليل يعد على رؤوس الأصابع» وهو ما يزيد 
مشكلة القشيع :5 القرب خظطورة إذ الأفضار 
والأجديرلرجيات الرسنينة اجي ةا النضريرية غايت: 
الشطووة 

وسحن إيمسآن النشيعة القارية بسي الشواة ديا 
يقول الشكراني: «.. .نحن مع الحريات الفردية ولا 
يمكن أن نجرم أي حرية كيفما كانت).وهم 
ترستووية الخريات اللاتجرية التقادهم: 

شيوعيون» علمانيون» يساريون» لادينيونء 
خليط متنافر الأطراف تجمعه علاقات ملتبسة 
علد العلة رين اللبكرن الشيعيب باللفري: 

فحكيف يكن العلماني شيعيا؟ وممثلا 
لمدرسة أهل البيت؟ 

ومدل كان سن اسان اليم طلبا تيرق يسا بمر ناد 
أناهذه الحلاقة مجسرو اتابن مرحلي:.ها إن 


ويلعنوه كما لعن إمامهم الخميني حزب تؤدة 


اليساري والليبراليين الذين ركب عليهم حتى نجاح 
مهمته وتقفوي شوكته ليقلب عليهم الطاولة. 


حوار حول شيعة المغرب 


حاوره: إبراهيم الصغير هوية برس 5١11/0/59‏ 


يوما بعد آخر ترشح العديد من المعطيات 
الفكاحي يك عبوضن ملك القيعة وال قيمع ذا 
المغربء والتي تنبئ باختراق كبير للعديد من 
مجالات الحياة: وتغلغل عميق 4 مفاصل متعددة. 

فبعد المحاولة الثانية لتأسيس أول جمعية 
شيعية بالمغرب «رساليون تقدميون»» والتي منعت 
نن طرف السلظات» وما ضاحيها من تحد للدولة 
وقوانينها التنظيمية:؛ وتهديدها بمحاولةرفعما 
يعتيرونه اضطهادا لمنظمات حقوفية دولية. 

أتى اللقاء السري الذي جمع بين قياديين 2 
«الخط الرسالي» الشيعي بالمغرب» وبعض 
مسؤولي السفارة الأمريكية بالرباطء وللاحاطة 
أكثر بهذه المتغيرات» كان لنا الحوار الثالي مع 
الأستاذ منتصر حمادة الباحث يذ الشأن الديني: 
والمتخصص 4 الفكر الشيعي. 

-لماذا يصرالشيعةالمفغارية على تأسيس 
جمعية شيعية بالمغرب؟ وماهي المكاسب التي 
سيضيفها العمل الجمعوي لمشروعهم؟ 

أولآ يحنت 'القدقيق 3 منافية المغنيين يتأسسن 
جمعية شيعية بالمقرت+» لأن الأمو تعلق نيعفن 
الشينة الثارية: ويس كليم: .كنا أن عنصن 
فول نتكسهون :3 الولاءات والرجعيات 
والارتباطات بالخارج؛ وفوق هذا وذاك: هناك مأزق 
التقية الذي يُميل العقل الإسلامي الشيعي بالتحديد. 

امجرارهةو القعاايات نشي ماني #ارستيين 
جمعية؛ يروم الخروج العلني أمام صناع القرار وأمام 
الرأي العام. بسبب استحالة تأسيس حزب شيعي 
بمقتضى الوثيقة الدستورية» وبسبب صعوبة إدماج 
فاعلين شيعة ثش العمل السياسي الحزبي» ومرد 
ذلك على الخصوص الصورة السلبية للشيعة والتشيع 
لدىالمغارية» وساهمت العديد من أحداث الساعة 
خ المنطقة:؛ وخاصة # الشرق الأوسطء لق 
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تكريس هذه الصورة المتأزمة؛ من قبل واقعة إعدام 
الرئيس العراقي صدام حسين من قبل متطرفين 
شيعية طائفيين: ث3 يوم العيد»ء ومنها إهداء العراق 
إلى إايران؛ والممارسات الدينية الطائفية لصناع 
القتوار ف السواق شبد التمقة » ونتينا أيهناء شراقف 
وأدوار حزب الله الشيعي + لبنان من جهة و2 
سوريا من جهة ثانية» وغيرها من المعطيات. 

-يحاول بعضهم الترويج بأن الجمعية تضم 
يساريين وعلمانيين وحتى لادينين» وليست 
جمعية شيعية. فلماذا ب نظرك هذا النفي؟ 

هناك عدة أحزاب وجمعيات ومنظمات مغربية 
تضم مرجعيات يسارية أو ما يُصطلح عليه بالمرجعية 
العلمانية (بصرف النظر عن المقصود بالضبط من 
هذا المفهوم؛. وهل نتحدث عن علمانية جزئية تفصل 
الدين عن السياسة أو علمانية شاملة تفضل الدين 
والقيم عن الحياة؛» بتعبير الراحل عبد الوهاب 
المسيري» وهل نتحدث عن مرجعية علمانية لينة 
ومنفتحة كما هي سائدة © أغلب الأنظمة الملكية 
4# أورويا أم علمانية متشددة2. كما هي سائدة 24 
فرنساء وهل نتحدث عن علمانية مؤمنة» متصالحة 
مع الإيمان الديني» أم علمانية مادية متطرفة معادية 
للدين)؛ وبالتالي الحديث عن أن الجمعية تضم 
غلماتيين ويساريين لآ يشدء شيثئا 3 مفرضن البحعت 
عن الأسباب الحقيقية وراء فعل التأسيس»ء ونعتقد 
أنه لولا ححساسية ملق الشيغة والتشيع ية المقرب 
السنيء لما تم إثارة هذه النقاط أو «المخارج» التي 
تتحدث عن وجود علمانيين أو يساريين أو مرجعيات 
أخرى # الجمعية المعنية. 

-يرى كثير من المهتمين أن حدة خطاب 
الشيعة المغارية اتجاه الدولة تغيرت. كيف تفسر 
ذلك؟ 

يجب التفريق بين عدة اتجاهات 2# التشيع 
بالمغرب؛ رغم أن الآمر يتعلق بأفراد أساساء ليس 
بتنظيمات منظمة بمراجع وأدبيات ومؤسسات» على 
غرار باقي الفاعلين السياسيين والجمعويين» ولكن 
إجمالاء هناك ما يُشبه تكتلات شيعية: تنتشط 
بشكل كبر ف مواقع التواصل الاجتماعي: 
وتنشط بشكل أكبر أ الخارج (4 أوروبا على 
الخصوصء والمشرق): وهناك اتجاهان أساسيان؛ 


تطرق إليها بالتفصيل الباحث محمد بوشيخي» © 
الإصدار الأول من «تقرير الحالة الدينية 3 القوب: 
والتضادز عن مركن اللقسرت الأقتصى للدرا تسسات 
والأبحاث (الرباط)»؛ ويتعلق الأمر باتجاه الخط 
الشيعي الرسالي» وهو المعني بموضوع الجمعية 
هناء واتجاهآخرء يُصطلح عليه بالخط الشيعي 
الشيرازي» وهو أكثر تطرفاء وأكثر جرأة على 
افو وضيطنة اللخربه جاهضا مضو ة وكديها لقن 
الملاحظ خلال الآونةالأخيرة:؛ أن حتى الاتجاه 
الأول؛ أو قل بعض أفراد وأعضاء الاتجاه الأول؛ 
شرعوا ثش توجيه النقد الشديد للدولة المغربية» 
وبسب موضوع التقية بالتحديدء قبل أي مُحدد 
الكدوه يمعي الحسويظ الأبعيان اتحقيقية وراء هذا 
التحول الجزئي» فقد يكون مرتبطاً بسبب رفض 
السلطات المغربية الاعتراف بالجمعية. وقد يكون 
مرقبطا برغبة # تصعين اللهجة من أجل الضقط 
على السلطة؛ وثمة قراءات أو تأويلات تصب 23 
الحديث عن وجود فنوات مع الخارج»: تقف وراء 
هذا التهسيب: وقم يضوع توظيفا عن الأقفاة 
لتبعات الاتفاق النووي الإيراني- الأمريكي الذي 
جعل أسهم المشروع الإيراني ترتفع كثيرا خلال 
الآونة الأخيرة؛ وبالتالي من الصعب جدا التدقيق * 
الأسباب الحقيقية وراء هذا التصعيد. 
- ماقراءتك أستاذ منتصر حمادة للقاء 
السري الذي جمع بين قياديين 4 الخط 
الرسالي الشيعي بالمغرب؛. وبعض مسؤولي 
الجا الأمريكية بالرياتةة 
هذه سابقة لا تبعث على التفاؤل 4# مجالنا 
التداولي؛ خاصة أنها لا تتعلق بتنظيم أو مشروع, 
وإنما ببضع أفراد ينشطون 2# العالم الافتراضي» 
وانتقلوا فجأة إلى العالم الواقعي/ المادي مباشرة إلى 
لقاء السفارة الأمريكية؛ ‏ سياق زمني يتميز 
كما أشرنا سلفاً إلى ذلكء؛ بتطبيع العلاقات 
الإيرانية- الأمريكية؛ بكل التبعات المباشرة لبا 
التطبيع على مشروع «تصدير التشيع» بعد فشل 
مشروع «تصدير الثورة الإسلامية الشيعية»» ويتميز 
أيضاية التسشاحة المقربيةة:بتضاعن. الضغوظ 
الأمريكية على المغرب إلى درجة قيام ملك البلاد 
بزيارات رسمية لروسيا والصين ش إطار البحث عن 
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علقنام جديد #حمسييا المسيوكسن انعو اثر مظان الو ات 
التي طالت المواقف الأمريكية اتجاه المغرب. 

وبالتتالي» يمحن للمسؤولين الأمريكيين: 
املو الورلة ؟ اتمشيعية ك مياق اقشظ هادي 
سوبي كالفكد ل السيافي الأدروتكت موسي عن 
فلسفة براغماتية (فلسفة المفكر الأمريحي وليم 
جيمس على الخصوص»» وهنا يتضح مرة أخرىء 
أن التيان التسلقي ب المغرب» ييقى حالة فريدة ه 
فحده الجركيسة ا لربطاحة باشان جع السؤوتين 
الغرييين: لآنة الوحيسنب8 المتشاريع الإأسلامية التي 
قطي التو يهان الأفريضي :سقلا تحني يه 
عو الاكياك ات الحعوفي *» الس طالى الممتقلين 
الاستلاسة يغنااف ياف النشارن الإبللاضاء 
السنية والشيعية. 


”دعاء خصميل:”... 
سر تهرب إيران من توقيح اتفاق الدج 


صحيفة عاجل -11/0/99١؟‏ 


«دعاء كمي ل... «نشرة زاكر)..مراسسم 
«البراءة»» ثلاث قنابل إيرانية حاولت - من 
خلانيك "الدولة القاريضية اكشواء قفوي اله 
بإجبار العلك :معني اللسما تلججناء الإيرائيين 
بممارستها علانية:؛ وك إطار ممنهج. غير أن 
بجاولائيب] كحينف ادراع الرياع بإفترار عكوف: 
الفلكة غلنى إيقاء الشعاكرواشل إطازها العيدى: 
وعدم تحويلها إلى طقوس سياسية ومذهبية تضر 
بسلامة الحجاج؛ ما دعا وفد طهران إلى مغادرة 
الرياض دون توقيع محضر ترتيبات الحج. 

وأصرت إيران -منفردة- على رفض 
الاتفاقيات التي يتم ترتيبها سنويًا مع بعشات 
الحج به "لادولة, والتي تهدف - 4 المقام 
الأول- إلى سلامة الحجاج وضمان حقوقهم» 
كما تهدف إلى تحقيق المعنى الشمولي التعبدي من 
الحجء؛ وهو النأي بهومراسمه عن الاختطاف 
السياسي الكلائ وك ربت أضواء اباك والفيادة 
كينا يحتضين البقنوو الادارجة والأسرافيحةء إلة أن 
المبعوت الإيراني أصرٌ على إحياء طقوس خاصة 


بالإيرانيين ومن أهمها «دعاء كميل»:؛ و«نشرة زائر) 
ومراسم «البراءة). وك ) لصحيفة «عحاظ»:؛ الأحد 
(59؟ مايو 5015). 

انحراف منهجي 

وتمثل مراسم «البراءة»؛» شعارًا ألزم به مرشد 
الشورة الإيرانية:» «الخميني»» الحجاج الإيرانيين 
برفعه وترديده ب مواسم الحج؛. من خلال مسيرات»؛ 
أو وكا اهر اه يرا سن اللسشر كيو وفنا 
لإعلانهم- كما تتمثل مظاهرات ومسيرات إعلان 
البراءة 4 ما يسمى «دعاء كميل؛؛ وهو ورد أو 
دعاء منسوب لكميل بن زياد النخعي؛ ويزعمون أن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علمه إياه؛ فواظب 
عاية يسسكن السشيكاء بخاصبة بف ايان العيية مد 
ليلة النصف من شعبان. 

ويعيدًا عن تحرير صحة هذا الدعاء وصحة 
تخصيصه 2 ليال محددة؛ فإن الدعاء يخرج من 
إطار الممارسة الخاصة التعبدية إلى إطار الإخلال 
بالأمن» من خلال التجمهر وعرقلة سير الحجاج. 

وحكذلك الحال ة ما يسمى «نشرة زائر). وهى 
معد قسراي إلكباوسة تبمحة شاكع الخو الإسناقي: 
للمرشد الخامنئي للحج بعنوان «زائر»)ء وتوزع هذه 
المجلة بين وفود الحجاج الإيرانيين. 

وكان وفد إيران قد تهرب من توقيع محضر 
ترتييات الحجاجء؛ وأعلنت وزارة الحج والعمرة 
ممحادر ةوكم فنظينة الخو والريارة الإبراتي 
للمملحة:؛ فجر الجمعة (لا١‏ مايو 5١1١3)»؛‏ دون 
التوقيع على محضر ترتيبات الحجاج؛ رغم إعلانهم 
الموافقة عليه مبدئيًا الخميس الماضي. 

وكانت وزارة الحج والعمرة؛ قد أحدت + 
بيانهاء بعد فشل الاجتماع الأول» أن وفد شؤون الحج 
الإيراني رفض التوقيع على مح ضر الاتفاق لإنهاء 
قرقبات حتع هخ العلاده مغللا اتير كيعونة مره 
على مرجعيتهم 2# إيران» ومبديًا إصرارًا شديدًا على 
تضمين فقرات 3# المحضر تسمح لبم بإقامة «دعاء 
كميل» ومراسم البراءة ونشرة زائرء وهي تجمعات 
شيعية تعوق حركة بقية الحجيج من دول العالم 
الإسلامي» ولا تتوافق مع أنظمة المملكة 
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سياسة أوباما في سوريا: 
”فليبق الأسد. ويرحل الشعحب” 


علي حسين باكير - وكالة الأناضول ٠١17/0/17‏ 


يعتقد كثيرون ومنهم كاتب المقال أنْ ليس 
لأوباما سياسة بخصوص سورياء لكن ما يغفله 
البعض هو أنْ عدم وجود سياسة لأوياما بخصوص 
سوريا هو جزء من استراتيجية» بمعنى أنْ عدم 
وجودسياسة ليمن :خالة غيثية وائها خط ة هدفع الى 
تمحكين كل من روسيا وإيران وبعض الأطراف 
الكردية # المنطقة لملئ فراغ سيتركه الإنسحاب 
الأمريكي. 

الجانب الأميركي دأب منذ ه سنوات على 
القول إن الأسد فقد شرعيته لكنه لم يفعل 
شيئًا على الإطلاق حيال هذا الأمر. عندما 
اندلعت الشورة السورية # 27١١١‏ بقي الشعب 
السوري يُقَكَلُ علناً دون أن يبدي أي مقاومة لمدة5 
أشهرء وعندما لم يفعل أحدٌ أي شيء لإيقاف هذا 
الجنون» بدأت عناصر جيش النظام السوري 
بالانشقاق: وتشكيل ها يهرف ياسع الجيش السو 
للدفاع عن المدنيين» ولم يكحن هناك مجموعات 
متطرفة مسلحة ولا قاعدة أو «داعش». وهوأمر 
يتجنب كثيرون ذكره الآن. 

ظلت إدارة أوباما منذ العام ٠١١١‏ وحتى العام 
0 تبحث عن مبررات لموقفها السلبي من 
الثورة السورية مع تركيزها على أنها لا تريد أن 
تتدخل عمسكريا 4 سوريا رغم أن أحدا فن 
السوريين لم يطالب بمثل هذا الامر على الإطلاق. 
كل ما كانوا يطالبون به هو إِما السماح بتزويد 
المدنيين بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم 4 وجه 
القتل الذي يتعرضون له من قبل الأسد وحلفاته؛ أو 
أن يتم منع الدعم الذي يتدهق إلى الأسد من قبل 
إيران والعراق وحزب الله وروسياء فتصبح المعادلة 
«الأسد 4 مواجهة الثورة». 

لكن أوباما رفض تطبيق أي منهماء ورفض 
كذنلك المطالب بإقامة منطقة آمنة؛ ومارست ادارته 
شقوطا على الحلخناء الأكايوييخ كي لآ ييزردوا 
القوار بالأبلحة الترعية ويد كديقامه بإيقات 


شحنات أسلحة كانت متجهة الى الجيش السورى 
الحر. 

ل العام 7٠١١7‏ سنحت فرصة تاريخية لأوباما 
لتغيير حل المعطيات 2 سوريا والمنطقة» لقد 
قام كل الأعضاء البارزين # مجلس الامن القومي 
الأمريكحي (وزير الدفاع»؛ وزيرة الخارجيةء مدير 
المخابرات المركزيّة» رئيس هيئة الأركان) باقتراح 
لتسليح المعارضة السورية» إلا أن أوباما رفض اقتراح 
مجلسه! ليس هذا فقطء لقد قدّمت (0148) له ذخ 
حيدة خطاط ]| دعصي عسي خبارا لإخراء 
الأسد من السلطة. 

يفول سدير 4[ 6) اتذاك دايقن ياكريوسن اثه 
كان من الممكن لبذه الخطط أن تمنع استخدام 
الآأسد للسلاح الكيماوي وأن تمنع ظهور «داعش» 
وأن توقف تدقق اللاجثين الى أوروبا وقتل مئات 
الآلاف من الناس»: لكنٌّ أوباما رخفضها. 

لقد تبيّن فيما يعد ان أوباما كان مهتماً 
بشورة الشعب السوري أو حريته او بقيام نظام 
ديمقراطمي 4 سوريا. ولآنه كان يخنشى أن 
ينسحب الأبراتيوة من المفاوضات السرية فقد تجثب 
كل ما من شأنه ان يثير غضب أو اعتراض الجانب 
الايراني بما # ذلك طبعاً دعم المعارضة السورية او 
الاطاحة بحليفهم الاستراتيجي © المنطقة بشار 
الآأسد. 

لغ يكفن هذا الأسوطايها بل ضاق اعشدادا 
لسياسة سابقة. قفي العام 8 ,» شهدت إيران 
«الثورة الخضراء»» فتجاهل أوباما هذه الثورة وقام 
بالتواصل مع النظام الايراني ما أدى الى تشجيع 
الحرس الشوري على قمع وإنهاء الانتفاضة الداخلية 
بوحشيّة دون مواجهة أية عواقب تُذكر. 

و4 العام ٠٠٠١‏ عقد أوباما صفقته الشهيرة 
مع ملالي إيران بخصوص العراق ما أذَى الى 
الإطاحة بالديمقراطيئة الوليدة ةقذتك اليلهن» 
شيبدل بخ او حضفب إياد علاوي رئيسا للوزراء» 
أحضرت الصفقة الأمريكية - الايرانية نوري 
المالكى. أسوأ ديكتاتور عرفه العراق على 
الاطلاق لاسيما من ناحية سياسته الطائفية 
والتهميشية والتقسيمية التي ساهمت فيما بعد الى 
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جانب سياسات الاسد 4# ولادة «داعش». 

,0١١‏ العام الذي اندلعت فيه الشورة 
السورية» بدأت اللقاءات السرية بين الجانبين 
تتكئفء ورغم أن العام ٠١١17‏ شهد أكبر تدفق 
للميليشيات الشيعية بقيادة الحرس الثوري إلى 
سوريا لدعم الأسد بعلم ومعرفة الجانب الأميرحي: 
فإن أوباما لم يفعل شيئاء بل على العكس قرر 2 
العام 7١١7‏ إجراء محادثات سرية مع إيران برعاية 
عمان. 

خلال حل تلك المدّة» كان الأسد قد 
استخدام كل ما 4 ترسانته من أسلحة ضد الشعب 
السوري. وي أغسطس ٠١٠5‏ تحدى الأسد حل 
العالم واستغلم السلا الكيمياكي ضاريا بخطوط 
أوباما الحمراء عرض الحائط. لقد كانت هذه 
اللحظة بمثابة فرصة أخرى لأوياما لتصحيح أخطاته 
الاستراتيجية» لكن بدلا من أن يتم معاقبة الأسد 
والإطاحة به» قام أوياما بعقد صفقة الكيميائي مع 
روسيا. 


ذلك إلى انتهاك حل التزام أخلاقي لنايمنع وقوع 
الفظائع الجماعيّة ومعاقبة مستخدمي الأساحة 
الكيميائية فقطء بل أدى ايضا إلى إعطاء الأسد 


الضوء الأخضر لتسريع الحرب الطائفية ضد 
المعارضة السورية المعتدلة. وعلاوة على ذلك فقد 
أدى تقاعس الرئيس إلى تدمير مصداقية الولايات 
المتحدة لدى حلفائها العرب وإلى هز الثقة بأمريكا 
لدى حلفائها حول العالم). 

وبعد أقل من شهر فقط على استخدام الأسد 
للسلاح الكيماوي أجرى أوياما وروحاني 
محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها منذ العام 
؛ ومعنهاية العام كان الطرفان قد توصّلا 
إلى اتفاق وُصِفّ بالتاريخي. 

4 العام 5١١4‏ # كانت إيسران قن كررت مصير 
رئيس + العراق وأسقطت رئيساً ب لبنان, وعطلت 
رئيساً 4 اليمن وأبقت رئيساً ب سوريا. بمعنى آخر فقد 
سيطرت إيران على هذه البلدان سياسيا وعسكريا 
دون أي رد فعل أمريكي» قيما يبدو اعترافا رسميا 
لإيران بما كانت تطالب به لعقود. 
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وكؤت اناوه ا ووافلا يف اناف فى اعكاء ارون 
دورا اكير ظ اقريطة اللأحفة حي كان الدود 
الروسي #4 المللف السوري قد بدا بالتبلور يعد الصفقة 
الكيميائية: وَآَخَدَ إظارا سفيا قايداية العام 5١١4‏ 
من خلال اتفاق جنيف- ". 

ولرير حل هذه الخطوات» قامت ادارة 
أؤياما بالحديث عن استعدادها لدعم المعارضة 
السورية الممكدكتة لضن هذا اران حجان يعاهرا 
عدا : فقد أدت سياسة أويباما لاسيما بعد المجزرة 
الكيماوية الى ولادة وتكاثر المجموع ات المتطرفة 
سورياء وقد تم استغلال هذ الامرلتبرير 
التقاعس ضد الأسدء وتبيّن فيما بعد أنْ الدعم 
المقدم للمعارضة هو ل «ذر الرماد 2 العيون)؛ 
فبرامج التدريب والتسليح لم يؤمن بهاأصلاً وعمل 
على إفشالبها. 

نهاية العام 4١١7؛‏ كانت ادارة اوباما 
تدعم ((291)- الفرع السوري من حزب العمال 
الكردستاني المصثف ارهابيا- بشكل رسمي 
وعلني؛ وقامت بعد ذلك بسحب بطارية صواريخها 
من الحدود التركية ممهدة الطريق للانخراط 
العسكري الروسي المباشر 4 الملف السوري بضوء 
أخضر وتشجيع من ادارة أوباما تحت شعار 
محافحة الإرهاب. 

لقد أثارت توجهات إدارة أوياما حنق حلفاء 
أمريحا المفترضين 4# المنطقة كترحيا 
والسعودية» فقد أضرت سياساته هذه بأمنهم 
القوميء وقوّت من منافسيهم وأعدائهم» وفاقمت 
من تصدير المشاكل إليهم؛ وسمحت بتدمير سوريا 
تماماً وقتل مثات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين. 
وعندما حاولت هذه الدول طرح الحلول كإقامة 
منطقة آمنة وتسليح المعارضة المعتدلة بأسلحة نوعية 
والضغط على الأآسد لإخراجه من السلطة» رفضت 
ادارة اوباما ذلك بشدة وقامت بجعل موضوع محارية 
الارهاب أولوية. 

لقد كانت إدارة أوياما تعتقد أن الترحيز 
على ملف الارهاب سيؤدي الى تجاوز التناقضات 
بين مصالح روسيا وإيران من جهة ومصالح 
تركيا والسعودية من جهة أخرى وعندها يصبح 
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الجميع 4# خندق واحد ويتم تجاوز مشككلة الأسد. 
لحن ما حصل هو المكس:؛ » فهذه الدول كانت 
تقول ووبا ما لم يتم إخراج الأسد فَان التطرف 
سيزداد والطائفية ستزداد والارهماب سيزداد 
واللاجئين سيزدادون والوضع سيتدهور»؛ ولن يكون 
هناك نتائج حقيقة أ التركيز على «داعش» دون 
الاسد لأنْ التنظيم نتيجة وليس سببا لما يجري ذ 
سوريا. 

4 منتصف العام »73١١60‏ بدأت التحضيرات 
الروسية السدعل اسيك لا سور ضوفم 
الأسدء ورافقت اجتماعات فيينا- ١‏ وفيينا- ” 
انطلاق العمليات العسكرية لتخدم هذه الفكرة 
وعد كدري السبخر وزوسيا انسار العسياسس 
والعسكري ب سوريا. وكل ما جرى بعد ذلك هو 
لإضعاف المعارضة السورية المعتدلة أكثر وانهاء 
الثورة السورية وإعادة إنتاج نظام الأسد. 

لقد روجت الادارة الأمريرحيةلمقولة ان 
روسيا ستضغط على الاسد وأنْ ايران ستتراجع 
وأنْ الجميع يجب أن يذهبالى التفاوض.ما 
حصل حقيقة بعدها هو أن الاسد لم يتعرض لأي 
نوعمنأنواعالضغطء بل على العمكس قامت 
روسيا بدعمه بشكل علني سياسياً وعمشكريا: 
كما قامت إيران علناً بإرسال المزيد من قواتها 
الستكرية ومن مرليشياتها الطاقفية. 

خلال المفاوضات 4# العام :»5١١1‏ لم يتم 
إجبار الاسد حتى على تنفيذ القرارات الدولية 
المتعلقة بالتوقف عن اس تخدام استراتيجية التجويع 
ضد المدنيين والافراج عن آلاف المعتقلين تعسفيا 
وايهقاف القص مف بالبراميل واستهداف المنشآت 
المدنية عمداً كما ينص عليه القرار الدولي 764؟. 

ك4 بداية مارس 1١١7»؛‏ كان أوباما قد قال 2 
مقابلة مع مجلة (ذا أتلانتك) إنه «فخور جدا) بعدم 
استهدافه للأسد بعد المجزرة الكيماوية:؛ وي نهاية 
مارس كانت ادارة أوباما قد وافقت على عدم 
مناقشة مستقبل الأسد 4# المفاوضاتء؛ وهكذا 
انتقل كلام الادارة الامريكية من «الاسد يجب أن 
يرحل» # العام 0١‏ الى «الأسد لا يمحن أن 
يختفي فجأة)» ثم لاحقاً الى «لا مائع من بقاء الأسد 
لفترة معينة» وضؤلا الى الحقيقة الحالية التي ثقر 


رحيل الشعب السوري ويقاء الأسد! 


علاقة إيران بالتنظيمات الإرهابية - 
دراسة في سيكلوجية العنف الإيرانية منذ قيام 
الثورة وحتى الآن 
محمد السيد الصياد - مركز الخليج العربي للدراسات 
الإيرانية ٠١17/0/59‏ 


إن المتابع لسياسة إيران ش المنطقة منن قيام 
ثورتها وحتى الآن» يدرك أنها لم تمانع يوماً ما من 
دعم المتطرفين والمتشددين سياسيا ودينياء 24 
المنطقة والعالم: ريما لقدمة مصالحهاء ومفضالح 
خلفاكيبا» السيامنية قازة؛ ولخدمة م نضاتحها 
الطائفية تارة أخرى. لقد ظهرت سوأة الإيرانيين 
خاصة بعد الحرب السورية» وانتزاع ورقة التوت عن 
السياسة الإيرانية التي كانت دائما تتشدق بأن 
الأخلاق عمادماء وتتزعم نصرة المستضعفين» 
ودعم الحركات الثائرة والتحررية ذا العالم: هإذا 
بها تقمع تلك الحرحكات بجيشها وحرسها الشوري» 
وتفتك المستضعفين بالبراميل المتفجرة:» وتقتل اليوم 
من دعمتهم بالأمس فقط لأنهم اعترضوا سياستها 
فصاروا إرهابيين. لقد تعاونت إيران مع الجماعة 
الإسلامية ‏ مصر -نواة تنظيم القاعدة- . ومع 
تنظليم القاعدة وطالبان بك افعاتستان: ومع الإخوان 
المسلمين وحماسء ثم تنقلب على كل هؤلاء بعد 
الحرب السورية وصنفتهم كإرهابيين»: عندما 
تعارضت المصالح. ومع أنّ العالم كله صنّف تنظيم 
القاعدة تنظيما إرهابيا ومع ذلك قامت إيران بإيواء 
عدد من فياداته بعضهم مطلوب لدى سلطات 
المملحة العربية السعودية ودول الخليج؛ وبعضهم 
مطلوب لدى السلطات الأمريكية. إذن فمن الذي 
دعم الإرهاب من أول يوم؟! 

لقد استفادت إيران من الجماعات الإسلامية 
أحثر من استفادة تلك الجماعات من إيران» 
فقد اعتبرتها إيران ورقة ضغط إقليمية ودولية» 
ولعبت بوجودها على الأراضي الإيرانية» # حين أن 
تلك السناعات لم عمس شيا الاكرمة اران 
سوى شراء السلاح الإيرانيء وتثبيت المزاعم 
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الإيرانية والترويج الإعلامي الإيراني حول العالم أن 
الإرهابيين من السثة فقط! 

ومصطحح الإرهفاب 4# السياسة الإيرانية 
فضفاض ولا يوجد تعريف منضبط لههء 
فالإرمابي ليس هو الذي يمارس العنف ويرهب 
المدنيين والعزل» بل هو نظر السياسة الإيرانية 
«كل من يحيد عن السياسة الإيرانية فهو إرهابي أو 
عمي ل للصهيو- أمريكحي؛: حتى ولو كان 
مدعوما من إيران نفسها بالأمس القريب! 

و4 هده الدراسة تحاول أن نقف عند معالم 
الطللاق: فيق اراق ه على الك شاف اراق - 
والجماعات المتشددة» وكحيف استفادت منهم 
الدولة الإيرانية ب مشروعها الامبريالي © المنطقة: 
وكيف تقوم بتوظيف الدين والمذهب والطائفة 2 
خدمة مشروعها التوسعي. 

أولاً/ الإقصاء والعنف # أدبيات الخميني. 

هناك أدبيات عنف» وخطاب متشنج وإقصاء تام 
لكافة الآراء المخالفة؛ عند الخمينى. فالرجل جعل 
نفسه الدولة والدولة هو كم تإبابى بحت حمل نقسة 
الطائفة «الشيعة»؛, والطائفة هوء بل تحدث باسم 
الإسلام واعتبر نفسه ممثلا للدين» ومن خالفه فقد 
خالف الدين! 

وأعطى لنفسه صلاحيات تفوق صلاحيات القادة 
أو الزعماء والرؤساءء؛ بل قد فاقت صلاحيات 
الأنبياء. فالرجل أعطى لنفسه الحقّ 4 إلفاء الصلاة 
والصيام والزكاة إذا اقتضت الحاجة: «فضحكومة 
الإسلام هي الركن الأول # الإسلام؛ ولبا الأولوية 
على الأركدان الثانوية. عمقل النسباذة: والتصيام 
والحج. ولحماية الإسلام: يمكن أن تُعَلّق أيا من أو 
حل الأركان الثانوية)”''!. ويعبارة السيد محمد 
الشيرازي (1778 ه- ١197م):‏ «فِإِنّ الله قد فْوّض 
للأئمة الولاية التشريعية والتكوينية:» فزمام العالم 
بابسيب لبه التسزرف.فية إيهادا وإعنداما وعيارة 
الكبيتي لقحنه (188-::405 هت دواد 
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4م م): فْإِن من أدعية الشيعة لأئمتهم: («إِنْ حساب 
الخلق عليكم.: وايهابهم إليكم» !؛ «وإن للامام 
ولاية كلية تجعله قائما على كل نفس بما 
كسبت:؛ ومتسلطا على الضمائر والقلوب» وإنْ 
مادة عالم الإمحان مسخرة بيد الإمام يقلبها 
كيف يشاء؛ وإنْ من ضروريات مذهبنا أن لآئثمتنا 
مقاماً لا يبلغه ملك مقربء ولا نبي مرسلء ولقد 
كانوا قبل هذا العالم أنوارا محدقين بعرش 
اللّه)7. 

همحذا بلغ الخميني + الفلو الكهنوتي 
الدرجات التي لم تبلفغها الكهانة الكنسية ‏ 
العصور الأوربية المظلمة"'". وهذا التقديس الذي 
أحاط به نفسهء والعصمة التي ألبسها لنفسه جعلته 
رجل الإقصاء الأول» ليس للسنة والمخالفين فقط» 
بل للشيعة أنفسهم كما حصل مع نائبه الشيخ 
منتظري الذي حوصر وأُقيم حبريا ب هزله والرحل 
لاايرىمانما دينيا أو أخلاقياأو حتى إنسانيا 
للوقيعة بالمخالف الستيء؛ وإهلاحه: فيقول: (لا 
شبهة 4 عدم احترامهم -أهل السنة- . بلمن 
ضروري المذهب كما قال المحققون. بل الناظر 2 
الأخبار الكثيرة 4 الأبواب المتفرقة لا يرتاب 3 
جواز همتكهم والوقيعة فيهم» بل الأئمة المعصومون 
أكثروا 4 الطعن واللعن عليهم وذكر مساوتهم)2. 
ومن هذه العبارة الصريحة ومثيلاتها يمكننا معرفة 
فلسفة إيران السياسية ب موقفها من دول العالم 
السني وعلى رأسها المملكة العربية السعودية» فهي 
تريد الوقيعة وإهلاك العالم السني بعبارة 
الخميني”*»؛ والتنظيمات الإرهابية لا شك من تلك 
الأدوات البدامة التي تستعملها إيران # المنطقة. 
وأمرأخير حي لا نتوسع 4 هذا الجانب: أن الفقه 


(9) الخميني: مصباح البداية إلى الولاية والخلافة» ط/ طهران؛ ددءت. 
ص"05 و64. والحكومة الإسلامية» ط/ قم ٠155ام:‏ ص2:05 207 
والإمامة لمرتضى مطهري؛ ط/ مشهد د.ت؛ ص"07. 

(؟) د. محمد عمارة»ء الجذور التاريخية للتشيع الفارسيء: مجلة الأزهر, 
ديسمبر 4١١٠م»‏ صفر 451 اهاء ص9؟5. 

(4) الخميني» المكاسب المحرمة» »50١ /١‏ سابق. 

(4») ومن تصريحات الخميني الشهيرة 4 ذلك الشأن: «قد نتنازل عن 
القدس ونسامح صدامء وليس السعودية». (العربية نت ١١‏ مارس 
11دكم). 
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الشيعي مليء بالأحكام المتشددة والإقصائية» التي 
قيلت 4# سيق بيئتهاء. فزذا بالخميني ورجاله 
يُطبقونها 4 دولتهم منزوعة الصلة بمقاصدها 
وخلفياتها وأبعادما. وهذا الجانب ريما يتجلى 
بوضوح © كلامنا عن التطبيق السياسي العملي 
لدولة الخميني الفارسية! 

ثانيا: علاقة إيران بالجماعة الإسلامية بخ 
مصر. 

الجماعة الإسلامية ‏ مصر هي جماعة متطرفة 
خرجت على الدولة والمجتمع؛ وقتلت عشرات الآلاف 
من المصريينء؛ وأنهحت الدولة المصرية 2 
السبعينات والثمانينات وبداية التسعينات من القرن 
العشرين. وهي التي قتلت الرئيس الراحل أنور 
السادات» وهي التي قتلت عشرات الصحافيين» 
وهي النواة الحقيقية لتنظيم القاعدة فيما بعد. 
وارتبطت إيران ارتباطا وثيقا برجال الجماعة 
الإسلامية» خاصة بعد نجاح ثورة الخميني» 
واستقبال النظام المصري للشاه؛ فقامت الدولة 
الفارسية الوليدة بنصب العداء مع الدولة المصرية؛ 
ونظامها السياسي وقتئشذ»ء وقامت بدعم المسلحين 
الذين يخوضون العمليات الإرهابية ضد الدولة 
المصرية؛ ثم قامت الجماعة الإسلامية بقتل الرئكيس 
السادات فقامت إيران بتسمية أحد الشوارع 
الرئيسية 4 إيران باسم الاسلامبولي المتهم الرئيسي 
قتل السادات. ثم قامت باستقبال قادة الجماعة 
الإسلامية الفارين من الأحكام القضائية ب مصرء 
وعلى رأسهم القيادي مصطفى حمزة الذي ظل 2 
طهران حتى بعد سنة ١٠٠٠م»‏ ثم ذهب إلى لندن. بل 
ودعا مصطفى حمزة وأخوه - وكلاهما من 
قيادات الجماعة الإسلامية- الدولة المصرية إلى 
التقارب مع إيران؛ وانتقدا قطع العلاقات المصرية 
الإيرانية”". 

والجماعة الإسلامية هي نواة تنظيم القاعدة 
كما مرء واخترطت بالعمل المسلح 4 سوريا ضد 
قوات بشار الأسدء وأرسلت عشرات المقاتلين 2 
صفوف جبهة النصرة وغيرهاء ومات زعيم الجماعة 


)1غ( مكرم محمد أحمدبء مؤامرة آم مراجعة» حوار مع قادت التطرف» 
ط/ دار الشروق8١١٠م»‏ ص١3١.‏ 


الإسلامية «رفاعي طه)» ‏ سوريا 4 أبريل 
57 ,” والمفارقة هنا أنّ الجماعة الإسلامية بعد 
أن كانت 4# نظر إيران هي تنظيم جهادي أثناء 
قتالبا الداخلي ضد قوات الأمن المصرية» صارت 
تنظيما إرهابيا لأنها تقاتل 4# سوريا ضد قوات 
بشار! 

فإيران تستفل الجماعات المتطرفة 4 خدمة 
مصالحها وأهدافها ‏ العالم العربي والإسلامي» 
كم تستفيد من وراء ذلك تشويه الإسلام السثي 
وإلصاق التهم به. 

ثالثا :علاقة إيران بتنظيم القاعدة: 

معظم قيادات الجماعة الإسلامية البارية من 
مصرذهبوا إلى أفغانستان # نهاية الثمانينات 
ويداية التسعينات» وشنككوا مع آخرين» تنظيم 
القاعدة أثناء الحرب السوفيتية» وهؤلاء القادة 
ارتبطوا بشكل أو بآخر مع النظام الإيراني كما 
مر ثملما حصل الغزو الأمريكي لأفغانستان انتقلت 
اداه شقن ومتاركب »تق من عكار العظطية 
وعائلاتهم) من أفغانستان إلى إيران». مما يؤوحد 
تلك الصلة الوثيقة بين الجانبين: والتعاون 
الاستراتيجي بينهماء مع وجود التباين الأيدلوجي 
ونقاقي. 

ومن هؤلاء القيادات: سيف العدل» محمد صلاح 
زيدان». سافر مع أسامة بن لادن إلى السودان» 
وتولى القيادة المسكرية للتنظيم بعد مقت لأبو 
حفص المصري. 

سعد بن لادن» الابن الثائنث لزعيم تنظيم 
القاعدة. وتواجد مع 4؟ شخصا من أفراد عائلته ب 
إيران. 

أبو حفص الموريتاني» أول مسئول شرعي لتنظيم 
القاعدة» أبو الوليد المصريء ولا زال محتجزا 2 
إيران حتى الآن. 

جعفر الأوزبحي: وهو شخصية كاريزمية 
وأساسية 4 التتنظيم ولا زال موجودا © إيران 


(0) نُشر الخبر على عدد من المواقع الإخبارية منها موقع العربية نت يوم 
الجمعة 6 أبريل 1 كام ١‏ رجحب /ا7 ١‏ ه. 
إحرفق موقع البي بي سي عربي 4 نيسان/ أبريل كادكام 
_طفكز_2013/04/130424/أقوع 0016 اطط/ع اط جه /حطامع. عحاحطا. 7177نم //:ماخط 
علصنا_ولحصدء_ملع2102 
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ويشرف على شبكة مسئولة عن نقل الأموال 
والمقاتلين الآجانب عبر تركيا لصالح جبهة النصرة. 

ياسين السوري؛ وهو محتجز أيضا 4# إيران؛ 
ولهدور كبير ث4 نقل أصحاب الخبرات القتالية من 
باكستان إلى سوريا. 

صالح عبد اللّه القرعاوي؛. مؤسس كتائب عبد 
الله عزام فرع التنظيم 4 بلاد الشام: وتزوج من ابنة 
محمد الحكايمة أثناء وجودهما ب إيران» وهو من 
أخطر المطلوبين على قائمة ال 84 السعودية”". 

ويبدو أن السياسة الإيرانية هنا تقوم على لعبة 
استغلال تلك الجماعات # الضغط على خصومها 
السياسيين إقليميا ودولياء فالقائمة شملت مطلوبين 
لدىالمملحة العربيةالسعودية مثل: صالح 
القرعاوي. ومطلوبين لدى الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول أوربية. ولكن يبدو أن إيران 
فضتت الاحتفاظ بهؤلاء القادة حجزء من 
استراتيجيتها © المنطقة. وقد أثبتت الوقائق 
الأمريحية وجود تلك العلاقة -المعروفة أصلا- 
بين إيران وتنظيم القاعدة"”". 

ويمكن حصر استفادة إيران من وجود مثل 
تلك القيادات # الآتي: 

»دعمهم وإقامة التحالفات معهم حال وقوع أي 
خطر أمريكي على الحدود الإيرانية 4 العراق أو 
أفغفانستان وهو ما حصل بالفعل. 

"دعم تلك الجماعات الإرهابية ضد المملكحة 
العربية السعودية؛ لإنهاك المملكة العربية السعودية 
قضايا داخلية» وصراعات أيدلوجية. 

»تشويه صورة الإسلام السثي» © مقابل المشروع 
الفارسي الإيراني الذي يصدر خطاب الاستضعاف 
والمظلومية.والمفارقة هنا أيضا: أنٌ هؤلاء جميعا الآن 
- 4 نظر إيران- إرهابيون لأنهم يقاتلون قواتها 
وقوات حليفها بشار الأسد ش سوريا. مع أنها كانت 
تنظر إليهم قبل ذلك نظرة مختلفة. وكأن إيران 


)١(‏ انظر: حسن أبو هنية» رجال بن لادن والظواهري 2# إيران» عربي 
,"١‏ الأحد 0؟/ 0/ 4١١5ام.‏ 

(5) وثائق بن لادن السرية وعلاقة إيران بالقاعدة؛ العربية نت ١؟‏ سبتمبر 
6 آم. والجزيرة نت ؛ مارس 1١١5م.‏ 


صارت تصف كل من يخالف سياستها بالإرهاب؛» 
حتى ولو كانت تدعمه من قبل» وكل من يتعاون 
معها بالممانع أو المجاهد حتى ولو كان يرتحب 
جرائم حقيقية على الأرض'". 

الدور الإيراني 24 أفغانستان: 

للإآيرانيين وجود قوي بش مناصطق البشتون»؛ 
ووجودها يتخذ طابعا مغابراتياء لأن أففانستان 
بالنسية لإببراو ركه اسعائيسة لا يكن التجلي 
مكاي الكعكايات انشغية الإيزانية أن كل أ 
إيرانية ولدت طفلا غبيا خافت منه فأرسلته إلى 
شرق البلاد» أي أفغانستان. بمعنى أن أفغانستان 
هي المنطقة النائية المحتاجة إلى رعاية. (مع العلم أن 
الأففان يقولون إن الله قد جمع أغبياء الآريين 
ووضعهم 4# إيران. حضارة أفغازنستان أبساس 
حضارة إيران» ولغة أفغانستان هي لغة ملوك إيران» 
والدم الأففاني أنقى من الإيراني).تشير الوثائق إلى 
احتفاظ المخابرات الإيرانية بعلاقات وثيقة مع 
طالبنان وفظوم القاسو ةيف اهاتسكاق» وفيا كلك 
النتقطة هي الحائل دون انقلاب السياسة الإيرانية 
خسن طاليان والقاعدة القلاينا جذرياء نظرا لاحتيناج 
الدؤتة الأترانتة إن اللمظم فين ف ا فعاك يشان ها 
تتمتعان به من شعبية وحشد هناك بين القبائل. 
وتشيرالوثائق إلى ضبط شحنات من الأسلحة 
الإيرانية لدى المنظمتين؛. ومع نفي الحكومة 
الإيرانية بيعهاالسلاح لأي من المنظمتينء إلا أن 
هناك مؤسسات غير حكومية تقوم بهذه المهمة. وإن 
اننشغهدام ظال سان لأسصلعة إيرائية مهل 
الكلاث ينكوف والضواريغ المحمولة:؛ والألفام من 
طراز الثعبان؛: وتفضيلها على الأسلحة من المصادر 
الأخرى يدل على رواجهاء 4 أففغانستان»؛ وعلى 
رضن سهوها بالفشة اخوركيا :.وولاستي]ا البق 
الأضغانية2. 

إن اجواة فقاءت ل م كضن اللكتسات :ظ ايفان 
المحظورة وغير المحظورة؛ وتتعامل مع طالبان رغم 

6/3/3 01 لطاع اط / و تتاع طم اعم. هتاعع هه زله. 7777577// :مط ١‏ 


0( راجع: ف أكرم حجازى»؛ دراسات ب2 السلفية الجهادية» حل /ر مدارات 
للأبحاث والنشر؟١١٠م.‏ 
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التباين السياسي والأيدلوجي» وتجعلها محل تجارب 


لأسلحتها الصغيرة. 
فعلاقة إيران بالقاعدة وطالبان 4# أفغانستان 


"أوراق قوةوط ضغط داخل أفغاذ نستان وهذا مهم 
جدا للايرانيين لأهمية وطبيعة أفغانستان لبم. 


والاقتصادى. 
“ضمان عدم وجود جار قويء» يصعب اختراقه أو 
التأثير ب قراره. 


"وجود سوق للسلاح الإيراني والبضاعة الإيرانية. 

*الضغط على بعض الدول الإقليمية والدولية"". 

إيران وداعش: 

ألمحّ عددٌ من الباحثين إلى وجود علاقة بين إيران 
وتنظيم الدولة الإسلامية داعش”", وذلك لوجود 
عدد من ال صالح والأمداف المشتركة بين 
الجانبين؛ وهذه بعض الدلائل ما يلي: 

"تجاهل البغدادي لإيران # خطاباته رغم أنه 
ذكر دولا كثيرة منها دول إسلامية. 

#امنهيو اف الشهوي العرنينةة والانتلامية 
وتفخيخ المساجد؛ وتكفير الأنظمة؛» وهو نفس 
اتجاه إيران» ويصب 4 مصلحتها المباشرة. 

“تعتبر إيران أن لا شرعية للأنظمة السياسية 3 
المنطقة وهذه نفس رؤية داعش. 

«التحدث باللفة الطائفية؛ وااستهداف الآخر 
بدنياء ومعنوياء وإيران حذلك طائفية بالدرجة 
الأولى؛ فنخطابها طائفي وأفعالباء وهنا يلتقي 
الطرذان. 

*عوصلت داعش لحدود إيران ولم تتقدم لاختراق 
الحدود الإيرانية. وحذلك 4# سوريا لم تستهدف 
داعش مليليشا إيران الطائفية ولا النظام السوري» 
بل تصب كل جهودها ضد الثوار. 

وهذا يدل على أن داعش إن لم تكن مخترقة 
من إيران فهي تابعة لباء وتنفذ أجندتهاء 
واستراتيجيتها وخططها ث الداخل العربي.وحذلك 
)١(‏ د. محمد السعيدء الجمهورية الثالثة 4 إيران» ط/ البيتة المصرية 


العامة للكتاب ؟١١٠م:‏ ص١50.‏ 
(0) السابق ص١50.‏ 


المتابع لخريطة داعش منذ بدايتها ب العراق يجد 
أنها كانت دائما #4 المحافظات والمدن السنية 
فقطء فقد تغفلفلت # الأنبار والرماديء والفلوجة: 
ولم تتوجه جنوبا نحو كربلاء أو النجف» رغم أن 
المدينتين الشيعيتين على الحدود مباشر جنوب 
الأنبار. 

بل ولم تتوجه الحشود الداع شية نحو بفداد 
لحلننهعا أن متتواد قظ احفس واتتشر يهنا العام اك 
ا مدن الستية تقكل وتفتك با مدنيين: فهي بذلك 
تتقاطع مع نفس سياسة إيران # العراق من تهجير 
المواطنين السنة؛ وممارسة الانتهاكحات بحقهم.: 
ومن ثم فالمستفيد الأول من وراء هذه الأوضاع هي 
إيران.وربما مع مرور الزمن تثبت الوثائق وجود 
علاقات قوية بين داعش وإيران»؛ ثبتت تلك 
العلاقة بين إيران وتنظيم القاعدة"". 

رابعاً: علاقة ورعاية إيران للمليشيات 
الطائفية. 

النظام الإيراني هو نظام تسيطر عليه عقلية 
المليشيات» وهي عقلية تفزيها الإرهابء فبقاؤها 
من بقاكه. فهي ليست دولة مؤسسات بل دولة 
ميليشيات طائفية؛ ولا تريد للارهاب أن ينقطع؛ ولا 
تريد اجتثاثه من جدوره. ولإيران سجل حافل 2 
العمليات الإرهابية بواسطة رجالبا وميليشياتهاء 
ومن هذه العمليات: 

*اقتحام السفارة الأمريكية عام 5/ا5ام ل 
طهران؛» واحتجزت الدبلوماسيين الأمريكيين لمدة 
غ44 يوما. 

“قامت باقتحام السفارة السعودية ب طهران سنة 
11ام. وقتلوا أحد الدبلوماسيين السعوديين» وتم 
إصابة القائم بالأعمال والتعدي على أسر وعائلات 
وأطفال ونساء. 

“الاعتداء على السفارة الفرنسية سنة ١٠١5م.‏ 

"الاعتداء على السفارة البريطانية سنة ١١١5مء‏ 
واقتحمتها بذات الأشخاص الذين يتظاهرون حل 
مرة ويقتحمون إحدى السفارات. 


زقرف الدركتور محمد السلمي ربط بين داعش وإيران. انظر حوار د. السلمي 


مع السي إن إن العربية بتاريخ 11 نوفمبر 17١٠م‏ 
-161115-ع1/2015/11/16/2قوء210016ا/تطامء.متماء.ع أطوته//:ماخط 
7 - تمطاع 215 -لع ته طامط 
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#اإقضداع السقارة السعودية سكة 15م وحاولت 
اقتحام القنصلية السعودية 2 مشهد. 

؟عضبط ثلاث خلايا تجمس إيرانية 2# 
السعودية» وسبع خلايا كش الكويت,. واثنتان 2 
اليمن» وواحدة # الإمارات» واثنتان 2 البحرين. 

*٠علاوة‏ على القيام ب18 عملية إرهابية 2 
الحويتء و١‏ عمليات إرهابية بش السعودية:» و؛ 
عمليات # لبنان. 

"محاولة اغتيال دبلوماسيين منهم وزير الخارجية 
السعودي عنيها كان سفيرا جلك :بك وافسطن. 
واغتيال السكرتير الأول السفارة الكويتية 2 
البند سنة 198٠‏ مصطفى المرزوقيء والدبلومااسي 
الكويتي 2# مدريد نجيب الرفاعي سنة 1347م. 

“وامتد إرهاب الدولة الإيرانية داخل إيران 
نفسهاء عن طريق: استهداف الأقليات العرقية داخل 
إيران» العربء البلوشء الآذريين. وكحذلك ضد 
الأقليات الدينية: السنة» الصابئة» البهائيين. 

*وشمل إرهاب النظام الإيراني بعض الشيعة 
المعترضين على سياساته حما حصل شأ الثورة 
الخضراء سنة 09١50م.‏ وحذلك قامت بيعمليات 
قتصفية للفيعة بف الأحواز: ودعت زب الله 
اللبناني 2 حريه ضد حرحكة أمل سنة 9/86ام. 
ودعمت أرمينيا المسيحية؛: ضد أذربيجان الشيعية"". 

هذا تاريخ إيران الطائفية الإرهابيةء ومن ثم 
فوجودها من وجدد المليشيات؛ ويقاؤها من بقاء 
الإرهاب» فمن الطبيعي إذن أن تؤسس جيوش من 
الإرهابيين؛ والمليشيات الطائفية2. حي تكون 
ذراعما لحان كراقتيا واياكائي ]كفل صحفية 
المنظمات الشيعية الإرهابية والمتطرفة لم تتوان إيران 
عن دعمهاء ماليا ولوجستياء وعسكرياء لبسط 
سيطرتها على المنطقة:؛ وقلقلة الأوضاع والمحيط 
المجاورء وتفخيخ العملية السياسية 4# أحايين 


)١(‏ يوسف نداء ودوجلاس تومسون؛ من داخل الإخوان» ط/ دار الشروق 
4٠م‏ ص75, 2,500 وراجع مقالات د. محمود غزلان: الإخوان 
والشيعة مرة أخرىء الأحد ١5‏ أبريل 9١٠٠م؛‏ على عدد من مواقع 
الشبكة العنكبوتية. وراجع: حسام تمام» الإخوان المسلمون» سنوات 
ما قبل الثورة» ط؟/ دار الشروق ؟١١5م,»‏ ص155١.‏ وانظر: يوسف 
نداء نحن والشيعة للمرة الثالثة؛ المصري اليوم ” مايو 10١١م.‏ 


كثيرة. كما هو الحاصل أ سوريا واليمن. 

و سوريا وحدها تشير التقارير إلى أن إيران 
تدعم" تنظيما طائفيا يقاتل بجانب بشار الأسد: 
(حزب الله اللبناني- الحرس الثوري الإيراني- 
أنصر الله دعناصر يمنية حوثية)- لواء«أبو 
الفضل» العباس- لواء ذو الفقار- كتاكب حزب 
الله العراقي- كتاكئب سيد الشهداء- قوات 
الشهيد محمد باقر الصدر- عصائب أهل الحق- 
حرحكة حزب النجباء- فيلق الوعد الصادق- لواء 
أسد الله- فوج التدخل السريع- جيش المهدي)”7. 
وك العراق أيضا تدعم إيران عددا من التنظيمات 
الطائفية الإرهابية التي تقوم بعمليات إبادة جماعية 
وجرائم حرب ممنهجة كمثيلاتها 4 سورياء ومن 
هذه التنظيمات: (فيلق بدر- سريا السلام- 
عصائب أهل الحق- كتائب حزب الله العراقي- 
سرايا الدفاع الشعبي- لواء أبي الفضل العباس- 
الحشد الشعبي) ". 

إيران وحزب الله اللبناني: 

حزب الله هو أكبر وأقدم وأخطر تنظيم مسلح 
موال لإيران الخمينى» وهو لا يُخفى هذه الموالاة منذن 
اسه لعةلله كان طيننا أن وقول الدسيه 
إبراهيم الأمين الناطق الرسمي باسم الحزبء جواباً 
عن علاقة الحزب بإيران: (نحن لا نقول إننا جزء من 
إيران؛. نحن إيران 4# لبنان: ولبنان 4# إيران)'” 
.وجاء 4# الإعلان التأسيسي للحزب أو مايُسمى 
بالرسالة المفتوحة التي وجهها الح زب إلى 
المستضعفين # لبنان والعالم 2 ١1١‏ شباط/ فبراير 
6م : (إننا أمة أبناء حزب اللّه نعتبر أنفسنا جزءًا 
من أمة الإسلام المركزية 2# العالم» نلتزم بأوامر 
قيادة واحدة: حكيمة عادلة: تتمثل بالولى الفقيه 
اناعم (الراكتلم وتعميي ناطيسر | والانتاء المشدد 


(0) موقع العربية نت» الخميس ؛ أبريل ؟١١ام.‏ 
1/0404 ةل ته /اعط .ةط هه 21. 7777177 // :اط 
(؟) أنظر حوار الدكتور محمد السلميء مع قناة الإخبارية يناير 17١1م.‏ 
١620‏ للناء 1772191-57 /تلوء. 01161 5 17/17/77//: اط 
(4) انظر: كريم مجديء تعرف على ١١‏ تنظيما عسكريا يقاتل إلى 
جانب النظام السوريء ؟ يناير 0١١1م.‏ 
(5) علاء الدين السيدء خريطة المليشيات الشيعية المقاتلة 4 العراق: ١4‏ 
فبراير 6١١5م.‏ 
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آية الله العظعى روح الله الممسوي الخميني دام 
ظله..)”". فحزب الله إذن هو حزب إيراني أو رأس 
الحرية الإيرائية 2ف اللنظفة» فهو شابغ لبا فقهيا/ 
اجتهادياء وسياسياء واقتصاديا. 

النشأة إرهابية من أول يوم: 

وقد بدا الحزب من أول يوم بداية إرهابية»؛ فعمل 
على تخويف الناسء» وترويع الآمنين» ورفع سلاحه 
ضد كل مخالفيه من أول يوم» بل ضد الشيعة 
أنفسهم» فأول ما رفع الحزب سلاحه كان ضد 
عناصر حركة أمل الشيعية التي تعود جذور نشأتها 
إلى السيد موسى الصدرء المحسوب على الشيعة 
العوسويذات الجرب بيخ الطرظين سنة 1546م 
وانتثيرت اسابيع: إلى أن قتاء التظاء التسوري 
والإيراني بإحدات اتفاقيات وتفاهمات بين 
الطرفين» وقدرت الخسائر الناجمة عن هذه المعارك 
ينالفين وحبيسة ججهية: وكفسة الأف ححري: 
فضلا عن الخسائر الاقتتصاددية الفادحة؛» 2 
المنشآت والبنى التحتية؛ والانشقاق النفسى بين 
آيناء الظائفة الواحدة. ١‏ 

لحن استطاع حزب الله -المدعوم إيرانيا- أن 
يخرج منتصرا ‏ هذه الحرب ويك سر شوكة 
حركة أمل العمسكرية» ويمدد نفوذه» ويستولى 
على ما تبقى من نفوذ وعناصر حركة أملء 
المدعومة من النظام السوري وقتكئن”". 

وكان الحزب مدعوما 4 هذه الحرب من إيران 
ذلك لآن نشأته مرتبط بنظام ولاية الفقيه التي تبنته 
إيران بعد ثورة الخميني» لكن حركة أمل 4 نظر 
حزب الله وإايران هي حركة علمانية متمردة خارجة 
عن تعاليم المعصوم/ الإمام؛. وهي حركة نشأت 
بأيادي العرب؛ ممن لبم صلة وثيقة بحوزة النجف» 
أما حزب الله فمن أول يوم إيراني النزعة؛ فارسي 
النشأة؛ يدور 4# مدار المرشد الأعلى. 

إذن فقد بدأ الحزب إرهابيا بامتياز وسفك دماء 
اللبنانيين» وحاد عن منهجه الذي رسمه لنفسه من 
أول يوم وهوالمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي 
)١(‏ مقابلة مع السيد إبراهيم الأمين؛ النهار؛ 0 آذار مارس 3/17ام. 


(؟) عبد الغني عمادء حزب الله إشكالية السياسة والمقاومة 4 مجتمع 
متنوع» سلسلة مراصد ,»2١‏ مكتبة الإسكندرية» ص١١.‏ 


فقطىءولا زال الحزب إلى يومنا هذا يشارك 4 قتل 
الأبرياء ب سوريا.ء وصار جزءًا من المخطخط 
السياسي الإيراني 3 المنطقة؛:وآداة لاني ظهران. 

|الموكيون وإنرانة» 

قامت إيران بدعم جماعة عبد الملك الحوثي أو 
أتضار اللّه؛ وان تطاعت يمرور الزمن وبسياسة 
إن آأدأة ليكة موالية كاه الخوالاة النسياشة الايراتية: 
وإخراجهاعن المشروع الوطني اليمني. ويعدأن 
اننا عشرية» تسعى لإنهاك دول الجوارء والتعهدي 
الإيراني» وجرائمها 4# اليمن أشهر من أن تشهرء 
وأكثر من أن تُحصر. 

تلك الجماعات الشيعية الطائفية مكنت إيران 
من السيطرة على ثلاث عواصم عريية» وفقا لحيدر 
مصلحي وزيرالا ستحخبارات ة حكومة أحمدى 
| 1 
نجاد (. 

وضرّع مسكشاز الركس الإيراني لشتون الأقليات 
الأفبراظووية الأبراتية السويد ةوك ان ثاكب تاكن 
قاثاني قال هو الآخر: «إن إيران مستمرة 4 فتح 
بلدان المنطقة؛ وإننا بدأثا بالسيطرة على أففانستان 
والعراق» وسورياء وفلسطين ونتقدم اليوم ب بقية 
بلدان المنطقة ينفوذنا». هذه التصريحات ليست 
السياسة الابرائية بخ المنظعة وأنيعا كرين الفة 
والتوسسععء ولا تحترم دول الجحجوارء ولا اعتيارات 
تدعمها: الحوثيون # اليمن؛ وحزب الله ب لبنان؛ 
والشيعة الموالين 2# البحرين» وهكن|. 


)0 حسين مصطفى الأخضرء الانقسام السياسي الشيعي بين أمل وحزب 
اللّهء رسالة ماجستيرء الجامعة اللبنانية: معهد العلوم الاجتماعية: 
7٠م‏ ص0 5. 

(5) العربية نت» الخميس " أبريل 0١١٠م.‏ 

015/04/02 لطة ناته اعمط ص تجخط هه .7ط 
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الخلاصة 

يلعب النظام الإيراني بالنار؛ فهو النظام الوحيد 2 
العالع الذي يؤيحس عنيوكن سن الإرهابيين الطافقيين: 
واكليشيات ا مساحة التي ترقكب أفظع الجراكم باسم 
المذهب؛ ويعتقد الإيرانيون بتلك الجرائم أنهم يتقربون 
إلى المعصوم ويّمهدون لظهوره بتلك الانتهاكحات؛ بعبارة 
أخرى نستطيع تفهم السياسة الإيرانية بأنها تعتمد على 
سياسة الأرطن المحروقة: 

اعضو النااعت كوين ف وله يكف فيان 
كينةم ف القرن الواتصى والعمشرين كانه ران هذا 
التوجه الإيراني وديمومته أقرب إلى المستحيلات؛ 
تطئلا فرع انف هق هوامدل التضعف والبشاقة الداكلية 
التي تأكل 2 جسده:؛ إلى جانب الصراع بين الطبقة 
الحاكية ؛ وبين وجال الحرس التوري: وعدم وجود 
مؤسسية مستقرة يلجأ إليها عند النزاع» وكحذلك 
لنفور قطاع كبير من الإيرانيين من هذا الحكم 
الكهنوتي + ظل استمرار الاضطهاد الداخلي 
والقوريظ الشارجى! 


"علومك” يا يمن؟ 


د. محمد جميح - القدس العربي ١1١1/0/5١‏ 


لاجدية: إسفاغيل وقن الشيع مشاكل» لجرد 
أنه #© الكويت - تم تشكيل لجنة لمتابعة ما تم 
التوافق عليه # محادتثات «بييل) السايقة بين 
الحكومة من جهة:؛ والحوثيين وحليفهم صالح من 
جهة أخرىء» اختراق.. أليس كذلك؟ 

دعونا من ولد الشيخء قليلاً.الحوثيون أول ما 
صدر القرار الدولي 7717 استعاروا كحلمات 
أحمدي نجادء وقالوا: «القرار لا يستحق ثمن الحبر 
الذي حتب به):. ثم عادوا وقالوا نلتزم بالقرار 
الدولي؛ ثم عادوا وقالوا:لا يعنيناء ثم عادوا 
وكتبوا للأمين العام للأمم المتحدة بان كحي مون 
التزاماً خطياً به ثم رجعوا وقالوا: لن نسلم السلاح 
(الذي نهبوه من مخازن الجيش)» ثم ذهبوا للكويت 
للتباحث حول تنفيذ القرارالدوليء. ومازالت 
الحلقة المفرغة تدور. ْ 


حليف الحوثيين» الرئيس السابق» يلعب معهم 
لعبة الملاكحم الذي لم يصل بعد إلى مرحلة «رمي 
القفازات». يطل علينا ليقول إنه لم يعد يحكمم: 
والسلطة بيد الحوثيين» وأنا لا دخل لي ش الحرب 
الجارية. الحوثيون بالطبع يبلعون طعم الرجل» 
ويفاخرون بأنهم رجال المرحلة؛ وصالح يريد 
التملص داخليا وخارجيا من تبعات الحرب التي 
جرت 4# اليمن؛: وهذا سبب حرصه الدائم على 
التصريح بأنه ليس طرفاً ب الحرب؛ وأنه لم يعد 
السلطة. ما يزال صالح يحتفظ ب )القفازات»» ولا 
تزال القفازات تؤدي دورها. بصماته غير ظاهرة» 
واللكمات السياسية والأمنية والعسكرية تصدر 
عن - وتأتي على - قفازاته التي لم يعد بإمكحان 
أحد التنبؤ بمدى قدرة صالح على خلعهاء أو 
التوقيت إن كان صالح ينوي أن يخلعها قبل أن 

قال لي مقرب من صالح موخرا: إذا أردت أن 
تفهم كيف يفكر صالح حالياً؛ فاعمد إلى 
تصريحاته؛ واقرأها بالمقلوب. قلت: كيف؟ قال: صالح 
يكحتب تصريحاته من اليسار إلى اليمين» وعليك أن 
تعيد قراءتها ش نصها العربي من اليمين إلى اليسارء 
لتفهم ماذا يريد صالح أن يقول. أضاف محدثي: صالح 
يحقد على هادي ويمقت الحوثيين. قلت: بينه وبين 
الحوثيين تحالف واضح؛ كيف يمقتهه؟ 

قال: هناك طريقتان لفهم ما يدور 4# ذهن 
صالح: إما أن تقرأ تصريحاته بالمقلوب؛ أو أن تقراً 
ما يكتب بعض مقربيه. قفلت: كيف؟ قال: صالح 
يقول: تحالفنا مع الحوثيين للدفاع عن الوطن» 
لكحن كتبته يسربون أن الحوثيين خانوا الوطن 
بالذهاب منفردين إلى توافقات ميدانية مع السعودية. 
أضاف: صالح يصافح الحوثيين فوق الطاولة, 
ويناول . من تحت الطاولة ‏ موقفه الحقيقي منهم. 

قلت: ماذا يريد صالح؟ 

قال: يريد أن يرسل رسائل للسعودية. قلت: ما 
مضمونهاة قال: صالح يبطن رسائله للمملكة بأنه 
حليفها القديم» وأنه الرقم الصعبء وأن التنسيق 
معه أفضل من التنسيق مع الحوثيين. 


الراصد - العدد ١١1‏ - رمضان 1517١ا‏ هه ١‏ 


قلت: وماذا عن السعودية؟ قال: السعودية لم تعد 
تثق به. 

وماذا بعد يا يمن؟ 

حكومة الرئيس اليمني وقعت ‏ شرك التفاصيل. 
الدولي ,755١11‏ أو همكذا يبيدوء؛ لكنهم توهوها 2 
حتى تعلن وفاة الجنين الذي يبدوأنهلنيرى النورء 
حتى ولو عبر عملية قيصرية. 

الضغط الدولي كله يقع على الحكومة. يقول 
المسؤول الدولي: لا يمكننا أن نمارس ضغطا على 
المليشيات. الحكومة هي التى يجب أن تقدم التنازلات» 
يسميها المجتمع الدولي «حكومة شرعية) » لحن 
المجتمع الدولي يبتزها باسم «الشرعية» التي تصور أنه 
منحها إياها بالغرار الدولي: كم ارس غاييا كننوظه 
لأنها «شرعية ومسؤولة»» بينما الحوثيون «غير شرعيين 
وغير مسؤولين». 

لذيذهذاالمسمى«المجتمع الدولي»» خمسة 
لم تعد هناك عبارة أكثر إثارة وإلغازا من حكاية 
«المجتمع الدولي»: الذي لا يعني أكحثر من خمسة 
تطلعات مجتمع افتراضى» أشيبه ما يكون بفضاء 
الصداقة على وسائل التواصل الاجتماعى. 
الحكومة اليمنية أن تشارك المليشيات التي آدانها 
من قبل» 4 تشكيلة حكومية جديدةغ» كي تقوم 
الحكومة الجديدة بنزع سلاح المليشيات» تنفيذا 
لقرار مجلس الأمن الصادر تحت الفصل السابيع. 


وعلى ذحكر «تشكحيل الحكومة):؛ يهدد محمد 
فد السافي ونون الوشب احرف السارس) يهان 
لمان سارك ارق ناك سبك مسري د 
مزحة حوثية جديدة؛. لكنها خفيفة خفة دم أخينا 
عبد السام متلا ظلرسة متاذًا يضيب الأمحن ]ذا 
قبكام سمكريية 

فجا هحي الفارق الفطاديم ب والتقانة الفرضية علد 
مستوى الخيارات الاستراتيجية التي يذكرها 
الحوثي ذاكماة صالح يمسح «شارييه» ويضحك من 
أعماقهء. وهو يقرا تهديد عبدالسلام بتشكيل 
كوي منالع يفول ل شارف كوبا وفسالخ 
الحليظه- السدواتم يحترف باللججحة القرريبة العلينا 
للحوثيين» ولم يعترف بالإعلان الدستوري؛ ومع 
ذلك يذهب الحوثيون لتشكيل حكومة لن يعترف 
بها حتى وليهم علي خامنثي. 

والبوه يتغين كبتالم] الطماة ركنيس الكفب 
السياسي للحوثيين بموقف «الزعيم»: الذي كانوا 
يقولون عنه إنه «دمية سعودية) ورأس «القاعدة), 
ومجرم يجب أن يذه ب إلى المحاكم الدولية» 
ربما لاسترضائه لتشكيل حكومة مع مهدي 
المشاط وضيف الله الشامي» من يدري؟ 

ربما كان الجديد هو أن الحوثيين اليوم يهددون 
السعودية بأن 77" مليون يمني سوف يجتاحون 
حدودها عبر آلاف الكيلومترات إذا انهار الاقتصاد 
اليمني الذي نكبوه بالسوق السوداء؛ وسرقة البنك 
المركزيء والحروب الداخلية والخارجية. 

كان النبي العربي الكريم:؛ يقول إن من علامات 
التشباعة أن يويند الأمعموإن غخيرأفلنة: 
هذا المشهد اليمني الساخريؤيد حديث النبي الكريم. 
هنا هو الشي + السفيفى والجدون ف اليمن السعيد, 
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